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 المقدمة

   لل   الحمد  
  رب 

 
  العالمين

 
  وإمام   الأنبياء   على خاتم   والسلام   والصلاة

 
   المرسلين

وعلى  نا محمد  د  سي 

 ه وصحب  آل  
 
  .ه أجمعين

  ، في هذه السلسلة المباركة عشرة  سةخامهذه الرسالة هي ال : وبعد
 
 الرسائل   ت  عالج   بعد أن

 
 
معرفة الله تعالى ، ومفهوم العبادة وأنواعها ، ومعرفة النفس البشرية وكيفية تزكيتها :  السابقة

 .  وما يتعلق بالذكر وحلقات العلم والباقيات الصالحات الخمس وغيرها ، ومعرفة كلامه تعالى

 ح  لأنها تشتمل على  جاءت في هذا الترتيبوإنما 
 
تشير إلى كثير من المعاني التي حوتها متنوعة  م  ك

 : 1راجيا من الله السداد والقبول  أقول السابقة ، وفي تقديمها  ئلالرسا

  اتفقت كتب  
 
 اللا  السابقين

 
أقوال   حقين   و

 
ها وجمال   الحكمة  والآخرين على ضرورة    الأولين

  وتصويب   و تأييده   الحكيم   مدح  على  علماء  ال كما اتفق  ، هاها وكمال  وأهميت  
 
 فعل

 
 .2ه ه وتسديد

 
 
  الجميع   وفوق

 
  الحكيم   نا العزيز  هم رب  وقبل

 
 وتوا الخير  حيث أثنى على الحكمة ووصف أهلها بأنهم أ

 :  فقال الله الحكيم الخبير   ،الوفير   والبر   الكثير  
 
ت

 
ؤ ن ي  م  اء  ۚ و 

 
ش ن ي   م 

 
ة م 

 
ك ح 

 
ي ال ت 

 
ؤ د  )ي 

 
ق
 
 ف

 
ة م 

 
ك ح 

 
ال

يرًا ث 
 
رًا ك ي 

 
ي  خ وت 

 
(  أ اب  ب 

 
ل
  
و الأ

 
ول
 
 أ

 
لَّ  إ 

ر 
 
ك
 
ذ ا ي  م   .( 269سورة البقرة ) و 

 
 
  والحكمة

 
  نجاح   مادة

 
  فلاح   وسر   الناجحين

 
 الملفحين

 
 ها م  ، فتعل

 
   ه  فق

 بها عمل   والعمل   ين  في الد 

 ، 3بيقين 
 
 حين. المصل   شأن   ن  إليها م   والدعوة

 
 
  تشتد   ولكن   الأوقات   إليها في جميع   الناس   التي يحتاج   من الأمور   والحكمة

 
 إ   الحاجة

 
 ليها عند

   في الأمور   الوقوع  
ا هم فإم  أمر   ن  م   في حيرة   الناس   ؛ فقد يصبح  ات  م  المدله رات والظلمات  المحي 

 
 
   ا الهلاك  وإم   النجاة

  ن  ، فإذا وجدوا م   ر  المدم 
 
 نجو   الحكمة   أهل   ن  م   بأيديهم يأخذ

 
وا وهم ا وإلَّ هلك

 في م  
 
 من الفلاح. باب  وعلى  النجاة   ن  م   بة  ر  ق

                                                           

1-  
 
كم ط  هذه الح 

 
حكمة واليوم بلغت  121، وكان عددها بشركة مطابع السودان للعملة المحدودة بالخرطوم 2013في عام  بعت

إدراجها في هذه السلسلة بغرض  -بحمد الله تعالى وتوفيق  -أخرى حكمة  ( 100 ) بعد ما أضفت إليها نحوا من( حكمة 225)

م  نالمباركة 
 
ن  ث اقع المهتمة بنشر الكتب السلامية كموقع صيد الفوائد وغيره ، والله أسأل القبول والَّنتفاع وم  شرها عبر المو

 عامة المسلمين وخاصتهم .ي ولبها ل

  (. 17المقدمة ) –للدكتور أحمد كفتارة  –نداء إلى المسلمين .. فانتعلم الحكمة  -2

  المرجع السابق . -3
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 م   م للحكمة  فك

 
هم، ولَّ حيات   ى مراحل  في شت   على الناس   العوائد   من جميل  وكم لها  ن فوائد

ن   ن  م   أفضل      جمع   حكمة  م 
 حدس   ذلك الذي لَّ يخيب   والورع   والعلم   ين  بين الد 

 
  ه ولَّ يسقط

 
ه قول

  وتقع  
 
 لطلاب الحقيقة   بمكان   ن الناس  ه م  حكمت

ً
 . بصدق   ، وتكون نبراسا

        * *             *   *   *   *         *   *   

 :والحكمة مما اختلف الناس في تعريفه 

 إ:  ل  ئن قافم  
 
  ل  العلم الذي تج   هي : وقائل  في القول والعمل،  نها الصابة

 
  ه وتعظم  فائدت

 
 همنفعت

 ذي ينبغي .الذي ينبغي في الوقت ال ما ينبغي على الوجه   عل  هي ف  :  قيلو  .

  و مالك   مجاهد   قول   في الحكمة   ما قيل   وأحسن   القيم رحمه الله : قال ابن  
 
   : إنها معرفة

 الحق 

  والعمل  
 
  والعمل   في القول   به . والصابة

 
 في شرائع   ، والفقه   القرآن   إلَّ بفهم   . وهذا لَّ يكون

 . اليمان   ، وحقائق   السلام  

يل : هو وق   –كما في لسان العرب  –ها ويتقن   الأشياء   م  حك  هو الذي ي  :  الحكيم   في تعريف  يل وق  

ع  
  الذي ي 

 ع   أمر   د  لكل 
 
 .4 هدت

 ويكفي الح
 
  كمة

ً
  وعلو   أهمية

ً
  قدر ومنزلة

ً
 و  الله جل وعلا  ن  أ ومكانة

 
، وذلك حكيم بأنه  هنفس   صف

يم  )إ من كتابه كما في قوله تعالى من موضع   كثر  أفي  ل 
يم  ع  ك 

ك  ح  ب   ر 
وقوله  (83سورة الأنعام )( ن 

يم   ك 
ز يز  ح 

 ع 
  
ن  اللّ يمًا( وقال تعالى) و  (71سورة التوبة ) (تعالى )إ  ك 

عًا ح  اس   اللّ   و 
 
ان

 
 . (130سورة النساء )ك

  - ك بينومما ي  
ً
( فقال تعالى  كتابهأن الله وصف بها  عظيم شأن الحكمةب -أيضا يم  ك 

ح 
 
آن  ال ر 

 
ق
 
ال )و 

( (2سورة يس ) ير  ب 
 
يم  خ ك 

 ح 
 
ن د 

 
ن  ل  م 

 
ت

 
ل  
ص 

 
م  ف

 
ه  ث

 
ات  آي 

 
ت م  ك 

ح 
 
اب  أ

 
ت   . ( 1سورة هود ) وقال تعالى )ك 

        * *             *   *   *   *         *   *   

  وقد  
 
في البشر هم الأنبياء والرسل عليهم  الحكماء   فضل  أ ن  أ ولَّ نشك بالحكمة   الأنبياء   الله   وصف

 
ً
   فقد ، صلوات الله وتسليماته جميعا

  داود   قال تعالى في حق 
 
ة م 

 
ك ح 

 
اه  ال

 
ن ي 
 
آت عليه السلام )و 

) اب 
 
ط خ 

 
ل  ال ص 

 
ف     (20سورة ص ) و 

 ) : نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال في حق 
 
ث ع  ي ب  ذ 

 
و  ال ه 
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ي الأ ي ف  ف 
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ن ق وا م 

 
ان
 
ن ك

 ) ين  ب 
ل  م 

 
لا

 
 ( .2لجمعة )سورة اض

 ومم  
 
  عليهم السلام   سوى الأنبياء   البشر   ن  م   بالحكمة   ن اتصف

 
ولقد عليه السلام  الحكيم   لقمان

  س  
 م 

 
  يت

 
 وعلا  ه جل  تعالى عنه بقول   الله   ه وأخبر  من القرآن باسم   سورة

 
ة م 

 
ك ح 

 
 ال

 
ان م 

 
ق
 
ا ل

 
ن ي 
 
د  آت

 
ق
 
ل )و 

ر  
 
ك

 
ش ن ي  م    ۚ و 

 
ر  لِلّ 

 
ك

 
ن  اش

 
يد  ( أ م 

يٌّ ح  ن 
 
 غ

ن  اللّ   إ 
 
ر  ف

 
ف
 
ن ك م  ه  ۖ و  س 

 
ف
 
ن ر  ل 

 
ك

 
ش ا ي  م 

 
ن إ 
 
 ( .12سورة لقمان ) ف

 
 
 ب فقهاء   علماء   حكماء  صاروا  والصحابة

 
 الحكمة   منالنبي صلى الله عليه وسلم  نموه م  ما تعل

  الخلق   أعلم  فأصبحوا ه وبعد تزكيت  
 
  الخلق   وأكمل   والدين   ل العلم  أه   بل كانوا أئمة

ً
أخلاقا

 .وأحسن  
ً
 وسمتا

ً
 هم هديا

 
 
   ها المختلفة  عبر عصور   في هذه الأمة   الحكماء   وهكذا تمض ي قافلة

 
ل
 
 كتب  حتى أ

 
ت

 
  ف

 
ك م في الح 

كم  أشهر   ن  وم     وشرح  بتدريسهاالعلماء   ىوقد اعتن، السكندري  عطاء الله   ابن   ها ح 
 ها ، وهي بحق 

  تستحق  
 
  والشرح لأنها تخاطب   والتقدير   العناية

 
   في قلوب   اليمان

نحو  النفوس   ك  المؤمنين وتحر 

  القدوس   الملك  
 
 ه.جل  جلال

        * *             *   *   *   *         *   *   

 
 
   :عليك أخي القارئ الكريم في التقديم أقول   طيل  ولئلا أ

 
 بعض  في  لقد لفت انتباهي وأنا أقرأ

ه أشب   عبارات   هـ ( 505 وفي)ترحمه الله  لغزاليامحمد بن محمد بن محمد حجة السلام  رسائل  

 
 
 بح   ما تكون

 
  ابن   م  ك

 
ها في أجمع  هذه العبارات و  عطاء السكندري فخطر ببالي : لماذا لَّ ألتقط

  :وأسميها  منفصلة   رسالة  
 
ة ـــــي  زال 

 
غ
 
ــــم  ال

 
ك  .الح 

 حتى أصبح مجموع ما استخرجته ذه الفكرةفبدأت في تنفيذ ه
ً
 فشيئا

ً
 حكمة(225) : شيئا

 وهذه الحكمحكمة ثم ألحقت بها )
ً
 عن  مناظرة النفس( من كلامه أيضا

ً
 كليا

ً
تختلف اختلافا

 بعنوان )مواعظ  جمع   ن  م   هناك   ، لأن    الوعظ   عبارات  
ً
وهو الشيخ الغزالي( حجة السلام كتابا

 مي. االش أحمد الفاضل صالح

  كم  تلك الح  
 
   -بفضل الله وتوفيقه  -إليها  التي توصلت

 م للقارئ بعستقد 
 
  ض ما ينبغي أن

 
ه يعرف

 
 
  الناس   الذي بخسه بعض    تعالىالله   عن الغزالي رحمه

 
، فحرموا ه ر  ه ، ولم يعرفوا له قد  حق

 . أنفسهم من الَّستفادة من علمه الغزير ومؤلفاته المتميزة
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 وتلك الح  
 
  ك

ن  هو  –رحمه الله  –ن لنا أن الغزالي م تبي    ن  م   أفضل  م 
 
 في إرشاد العباد إلى الله  م  تكل

إحياء علوم الدين ، وهو أهل احب كتابي  الأربعين في أصول الدين و جل  وعلا ، كيف لَّ وهو ص

 . لأن تؤخذ عنه الحكمة

  وقال عنه ابن النجار   ، (مىأنا أشهد له بالصديقية العظ) :دري ابن عطاء السكن عنه وقد قال

أبو حامد إمام الفقهاء على الطلاق ورباني الأمة باتفاق ، ومجتهد زمانه .. وكان ) :رحمه الله 

 . (شديد الذكاء ، قوي الدراك ، ذا فطنة ثاقبة وغوص على المعاني

 :  5ومما قيل في الغزالي 

الفقهية والريادة الفلسفية والنزعة الصوفية الروحية،  بين الموسوعية   الغزالي   المام   ع  جم  

بالذكاء وسعة الأفق وقوة الحجة وإعمال العقل وشدة التبصر، مع شجاعة الرأي  اتسم  

له ليكون رائدا في تلك العلوم المختلفة والفنون المتباينة ؛ فكان 
وحضور الذهن، كل ذلك أه 

كمه في كل تلك العلوم إطار محكم من العلم الغزالي فقيها وفيلسوفا وصوفيا وأصوليا، يح

 
 
افر والعقل الناضج والبصيرة الواعية والفكر الراشد، فصارت    الو

 له الر 
 
  يادة

ً
، فيها جميعا

 
ً
 من أعلام العرب الموسوعيين المعدودين وأصبح واحدا

م العديد من كتبه إلى جميع اللغات الحية، ويرى المستشرق الفرنس ي دي بور أنه  رج 
 
: وقد ت

 أعجب شخصية في تاريخ السلام .

  الغزالي علوم   فأبو حامد  
 
  ، وأشخاص  م  في عال   اجتمعت

 
 واحد   في شخص   اجتمعت

 
  ، اختلف

 
ه حول

  القدماء  
ً
  والمحدثون، بين ناقد ومادح، ومؤيد ومعارض ..، لقي عناية

ً
السلاميين  ن  م   كبيرة

  وغير  
ا في أحكامها هم من الغربيين والمستشرقين، وهذه الدراسات المتنو 

ً
عة والمتعارضة أحيان

 
ً
  نجد فيها خصوبة

 
رت

 
ث
 
 ما إثراء.أي   السلامي   الفكر   أ

الأخلاق لَّ نجدها لدى مفكر آخر من سابقيه أو معاصريه. كما وضع الغزالي نظرية متكاملة في 

ا ضخمًا يجعله في الخالدين، وهو كما قيل: مزاج من علوم شتى، أنضجها 
ً
لقد ترك الغزالي تراث

البحث الدقيق، وصقلها التفكير العميق، وهو لهذا يتمتع بمقام مرموق من علماء الشرق 

 .والغرب

                                                           

 )بتصرف(. –إشراف الدكتور راغب السرجاني  –موقع قصة السلام  – المام أبو حامد الغزاليمقال بعنوان :  -5
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ً
 :  وختاما

 
 هذا هو  إذن

 
  السلام   حجة

 
 ب  الغزالي الذي ق

 
  ه جمهور  ل

ً
  المسلمين قديما

ً
علماء  وحديثا

 إن شاء الله تعالى . وعامة، فلكلامه قبول ولحكمته صدىً 

  
 م هذه الح  وإنني إذ أقد 

 
  م فإني أسأل  ك

 
  ن  م   كل  و بها  نيأن ينفع   الله

 
ها أو سعى في نشرها أو قرأ

 
 
في ميزان حسناتي ، وأرجو من القارئ الكريم أن لَّ  سبحانه يجعلها تدريسها أو شرحها وأن

 دعائه . فيينساني 

 أخوكم : أحمد خضر حسنين الحسن

افق :  – 1442 /ربيع الأول  /10  2020 /27/10المو

        * *             *   *   *   *         *   *   
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  مع

 ةِ الي  زَالغ    م  ك  الحِ

ون بعد  ي الطبعة الأولقال لي الكثير
ها ف  : هذا الحِكم  (2013) نشر

ي مستوى 
ح ، فقلت حينها : أنا لست ف  ي معانيها وتحتاج إل شر

عميقة ف 

حها العلماء .  حها ولكن ربما يشر  شر

حا فسوف يعطيك الله من فهم معانيها  والآن أقول : إن لم تجد لها شر

 القلوب لأن الغزالي رحمه الله يخاطب، على قدر استعدادك الروحي 

 لا العقول والأفكار .  والأرواح

ي أبواب 
ي أن تجعلها ف 

. فقلت : أردتها كالحكم قال لي بعضهم : كان ينبغ 

العطائية لكي يتنقل القارئ من معن  لآخر فلا يصاب بالملل ... وهذا 

 ما حصل . 
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يم   ح  ن  الر 
م  م  الله  الر ح 

س   ب 

  لل   الحمد  
 
  نا فأكمل  الذي خلق

 
 نا و شر  أدب   بنا فأحسن  وأد   ناخلق

 
  ف

صلى الله عليه  ه محمد  نا بنبي 

  وسلم فأحسن  
 
 و بالل التوفيق: ل ثم أقو نا، تشريف

 ]هذه مجموعة من الح  
 
 عن طلبة العلم والعوام، ك

ً
م التي لَّ يستغني عنها الأئمة الأعلام فضلا

 إلى عالي الجنان ومجاورة النبي 
ً
 .6عليه الصلاة والسلام[أسأل الله ان يجعلها طريقا

ص     -1
 
ته   -في العلم  المحمود   -ى غايات  الَّستقصاء  أق

 
ه وسن أفعال  ه و هو العلم  بالل  تعالى وبصفات 

ه في ترتيب  الآخرة  على الدنيا ه  وحكمت  ل به إلى  ؛ في خلق   لذاته  وللتوص 
فإن  هذا علم  مطلوب 

 المقدور  فيه ؛ سعادة  الآخرة  
هد  وبذل 

 ،  إلى أقص ى الج 
 
  الواجب   فهو  ومهما بذلت

قصور  عن حد 

 
 
در ك غ ه البحر  الذي لَّ ي 

 
ه وإنما يحوم  فإن اف  الحائمون على سواحل   ور  ر  لهم.ه وأطر  

س  ر ما ي   ه بقد 

رب   -2
 
، فتزداد  بذلك الش

ً
قاك بكأس محبته  شربة ة  س   

ك  الله  بخصوصيته  الَّصطفائي  إذا أراد 

 
ً
 .ظمأ

ً
قا

 
ل
 
كون  ق

، وبالس 
ً
، وبالقرب طلبا

ً
قا و 

 
ق  ش

و 
 
 وبالذ

 م   -3
 
رف

 
ش

 
، ولَّ مقام أ ه بنور  المعرفة 

ر  الله  قلب  و 
 
 ن
 
ة
 
ن ه الس  م نفس  ز 

 
ن  أل الحبيب صلى   متابعة   ن  م 

ه   ه  وأخلاق  أفعال    ، الله عليه وسلم في أوامره  و
ً
دا

 
ق  وع 

ً
لا ع   وف 

ً
ب بآدابه قولَّ  . والتأد 

ً
ة  وني 

4-  
 
ه  أوامر  المشايخ وتأديباتهم فإن ض   

ري 
 
ن  لم ت ، وم  ر م  جوامع  الخيرات 

ر م  الأدب  ح 
ن  ح  ب م  ه لَّ يتأد 

هل  النهاية.
 
ستقيم  له دعوى مقامات  أ  ي 

 
يف

 
ن  لم يتأدب بآداب أهل  البداية  ك ، وم  ة 

 
 بكتاب  ولَّ سن

        * *             *   *   *   *         *   *   

ب  بأمره ونهيه كان عن  الأدب   -5 ن  لم يتأد  قبل  عليه، وم   ي 
 
 عز  جل  كيف

 
م  يعرف  الله

 
ن  ل ، في م  ة 

 
ل ز  ع 

ة  وبأدبه إلى الله تعالى .
 
ل  بطاعته إلى الجن ص 

 والعبد  ي 

6-  
 
 رسول  الله  صل

ن  ى م 
 
تلق

 
ل  الآداب  ت

 
م  ك

 
 وأخبر  ؛ ى الله  عليه وسل

ً
 وباطنا

ً
را ع  الآداب  ظاه  م  ج  ه م 

 
فإن

ن أدبه بقوله تعالى )الله   س  ىٰ( سبحانه عن ح 
 
غ
 
ا ط م  ر  و  ص  ب 

 
 ال

 
اغ ا ز  كان ذلك و  (17سورة النجم )م 

 
 
 مع  الله  تعالى. إلى غير   المنتهى، فلم ينظر  ه إلى سدرة  وصول   ساعة

ً
با د 

 
مر بالنظر إليه أ

 
 ما أ

                                                           

  هذه الَّفتتاحية كتبتها بلسان الغزالي رحمه الله تعالى . -6
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ه حال كون   -7  إلي 
ً
لا

 
وك ، كما كان ذلك م 

ً
را ه آخ 

 
  ليتولَّ

ً
ه أولَّ

 
ن  تولَّ ه إلى م   

 
ل  في أمرك  كل

 
 ك توك

ً
با غي  م 

م  ، وكون   ح  .في الر  ك  د  ه   في م 
ً
 ك رضيعا

8 -  
 
 ص  علامة تخل

 
  ك عن إرادتك بفعل الله أن

ً
 قط   لَّ تريد مرادا

 
 ، لأن

 
واها الله س   إرادة   ع  ريد م  ك لَّ ت

 . الجنان   مطمئن   الجوارح   ن  اك  س  ف، 

9-  
 
 ضاق

 
   ت

 ال دان  في مي   ين  ز  عبارات المبر 
 
 ك   ف  ص  عن و   ة  صاح  ف

 ب    ز  ج  ، وع   تعالى ريائهب 
 
  يان

 
 السابقين

  ه  ذات   المعرفة عن تعريف   ة  رص  في ع  
 
 ه عن مناو  تعالى ، وتعالى إدراك

 
   ة  ل

 .القياس   حاولة  وم   الحواس 

  ق  ح   -10
 
 ه  كرام  إخرة عن  في الآ ب  حج  ومعرفته ، ان ي   –تعالى  – ه  جلال  إفي الدنيا عن  ب  ج  ح   ن  لم

 يته .ورؤ 

  الحرام   ل  ك  آ إن   -11
 
  مطرود   ة  ه  ب  والش

 
 إ؛  للعبادة   ق  لَّ يوف

 
  الله   لخدمة   لح  لَّ يص   ذ

 
 تعالى إلَّ

 
 قلب   ل   ك

  ر  طاه  
 
 قد م   س  لي  ، أ

 
 تعالى الج   الله   ع  ن

 
 بيته والمحد   ن دخول  م   ب  ن

 
  م   ث

  ن مس 
 
 كتابه مع أنها أ
 
 باح  م   ر  ث

 ؟ فكيف بمن هو منغم  
 
 س في ق
 
  الحرام   ر  ذ

 
 ؟!! هة  ب  والش

        * *             *   *   *   *         *   *   

12-  
 

 من فل   تكون م  ينبغي ألَّ
ً
 اسا

ً
  لَّعمال خاليا

 
 ، واع   العالية   والمعاني الشريفة   وال  ح  من الأ

 
 م  ل

 
ً
  ه  د  بمجر   لم  الع   أن   يقينا

 
 لَّ يأخ
 
 القيامة . يوم   ك  بيد   ذ

13-  
 
 لم تكن مستعد إن

ً
 لَّئقا

ً
  إليك   تصل   لم   الصالح   مل  عز وجل بالع الله   لرحمة   ا

 
ه ، رحمت

سان   الدليل   واسمع  
 
لإن س  ل 

ي 
 
ن ل

 
أ ىٰ (من القرآن )و  ع  ا س   .(  39)  سورة النجم م 

14-   
 
 إذا لم ت
 
  بالمجاهدات   ر  الهوى والنفس  ه  ق

 
  وت

 ر  صي 
 
 ها ت

 
  الشرع   حت

 
 بنور حي   القلب   ن  لم يك

ً
ا

 المعرفة. 

   اليوم   دك  إذا لم يباع   العلم   إن    -15
 ر  عن المعاص ي  ولم يصي 

ً
 م  لم يباعد  ك طائعا

ً
نار  ن  ك غدا

 
 
 م ، فإجهن

 
 اليوم ق لم تعمل   ن

ً
 قال تعالى:  ، لت غدا

 
 ج  ار  )ف

 ع 
 
 ن

 
(ال  ص   ل  م  ع  ا  ن

ً
فيقال  .(12سورة السجد ) حا

 
 
  لك  أيها الأحمق  أنت أتيت

 
  منها فكيف
 
 إليها. ع  رج  ت
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  المعرفة   نور    -16
 
  ل  ز  ع   ر  ه  إذا ظ

 
ه المعاص ي عن الجوارح ،   ظلمة

 
 كانت حالت

 
رضاها فإن  ي 

ً
حالة

ها الموت  ع   يكره  م 
ً
ه  حالة

 
 حالت

 
ت

 
 كان

 
، وإن ه  ه  وعصمت  وفيق 

 
 تعالى على ت

 
ر  الله

 
ك

 
لحلول  الموت  ش

 
 

ن الله  إلَّ إليه، كما لَّ وصول إليه إلَّ  م 
 
 لَّ ملجأ

 
م  أن ل 

د  وع  ه   به. انتفل بصحة  العزيمة  وكمال  الج 

، وأعلم  بأن   -17 ة 
 الربوبي 

 
 العبودية  وهيبة

ر  عند الذكر حياء  ك  واستشع  سان   ل 
 
ك قبلة اجعل قلب 

د  فيه نار   ق 
و 
 
ن  وأ

ز  ك بالح  ل  قلب  ك، فاغس  سمع  نجوى قول  ك وي  عل  ر  ف  اه 
 
ك  ويرى  ظ  قلب 

ر  علم  س   ي 
 
الله

، ك  ك  الخوف   الغفلة  عن قلب 
ر  فإذا زال حجاب 

 
ك  ذ 

 
 به مع ذكر ه لك، قال تعالى )ان

  ك 
ر  اللّ 

 
ك ذ 

 
ل و 

ر  (  ب 
 
ك
 
ه مع الفقر  إليه. (45)سورة العنكبوت أ

 
 ، وأنت ذكرت

ك 
 
ن اء ع 

 
ن
 
 ، لأنه تعالى ذكرك مع الغ

18-   
 
ن
 
دنى الشكر  أ

 
ه  القيام بشكرها ، وأ لزم  د عليه ي   تتجد 

 
د نعمة ب  ن أنفاس  الع  س  م 

 
ف
 
  ن
ل 
 
في ك

ن الله  ، ويرض ى   م 
 
عمة

 
رى الن .ي  ه  م 

ع   بما أعطاه، ولَّ يخالفه بش ي من ن 

 إن   -19
 
 ذنب   إذا نس ي   العبد

 
  ذلك   ه كان

ً
  له وازداد   عقوبة

ً
 رقدة   ن  على المعاص ي ، ولو انتبه م   به جرأة

  الغفلة  
 
 ذنوب   ب  ص  لن

 
  قلبه   ي  ه بين عين

ً
   بجفون   او لبكى عليه نصبا

 فذاب   ه واستولى عليه الوجل  سر 

   ن  م   حياءً 
 ه . رب 

        * *             *   *   *   *         *   *   

  ول  إلى ح   ع  يرج   العبد   ما دام   -20
 
 ن
 
  ه  س  ف

 
 ت  و  وق

 
 ها انق

 
 م  فاطرح ه   ه  ت  وقو   الله   ول  عن ح   ع  ط

 
 ب   ك  ت

 
 دي  ي   ين

 
 
(  جاء  والر   وف  الخ

 
ين ق 

ي 
 
ك  ال ي  ت 

 
أ ىٰ ي  ت  ك  ح  ب   ر 

د  ب  اع   . ( 99) الحجر  سورة )و 

  البطالة   عن فراش   ك  قلب   أقم   -21
 
  وأيقظ
 
 ن
 
  ك  س  ف

 
 الملكوت  ك الى بقلب   د  ع  ، واص   الجهالة   م  و  عن ن

 
 
  ل  جعالأعلى ولَّ ت

 
 لب  ق

ً
 ل   ك تابعا

 
 ن
 
 . الى السماء   يميل   الى الأرض ، والقلب   تميل   النفس   ك فإن  س  ف

22-  
 
  ح  افت

 
  على بساط   س  واجل   ب الندم  با

 
على  نهيه والصبر   اب  ن  ت  واج   ه  ر  في إيثار أم   د  واجته   دامة  الن

  ، واستعمل   والشهوة   الغضب   بترك   ك  شر   ، واغسل   ه  كم  ح  
 
  الرغبة

 
  ،  والرهبة

 
  فإن

 
  مدح   الله

ً
 قوما

بًا  : سبحانه فقال ه  ر  بًا و 
 
غ ا ر 

 
ن
 
ون ع  د  ي  ات  و  ر  ي 

 
خ
 
ي ال  ف 

 
ون ار ع 

س  وا ي 
 
ان
 
م  ك ه  ن   )إ 

 
ين ع  اش 

 
ا خ

 
ن
 
وا ل

 
ان
 
ك سورة ( و 

 ( . 90) الأنبياء 

ك لَّ تقدر   -23
 
  إن

 
، ولَّ تستطيع  الَّمتناع ه   دار  رضوانه  إلَّ برحمت 

 
ه  ولَّ تبلغ ن 

و  ه  إلَّ بع  على أداء فرض 

ه  ولَّ تنجو من ه  إلَّ بعصمت  ن معصيت  ، ففي الحديث م  ه  ي  اللّ   عذابه إلَّ بعفو  ن 
 
د م 

 
غ
 
ت  ي 

 
ن
 
 أ

 
لَّ )إ 

ل  
ض 

 
ف ه  و 

 
ن ة  م 

م  ر ح   [5170]صحيح مسلم :  .( ب 
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ه  عن كل   -24 ه  وقدرت  ه  وحكمت  ب  التفكر  في عظمت 
 
ل
 
 الق

 
 لل، فزكاة

 
 واجبة

 
ن  أجزائك زكاة جزء  م 

 العين النظر  بالع  
 
، وزكاة ه  جته ورحمت 

  عن الشهوة، وزكاوح 
ة  والغض 

ر  ن  الَّستماع  إلى ما ب 
 
 الأذ

 
ة

بك إ قر  طق  بما ي 
 
 اللسان  الن

 
ك، وزكاة

 
 اليد  فيه نجات

 
  ليه، وزكاة

 
 إلى القبض  عن الش

 
ر والبسط

  
 الر 

 
 دين  قلب   جل  السعي  إلى ما فيه صلاح  الخير، وزكاة

 
 . كك وسلامة

25-  
 
 زكاة

 
 النور  كيف يستنير  الوعظ

د  اق 
 
 وف

 
خر ج  الزكاة  ي 

 
اب  له كيف ص   ومن لَّ ن 

 
ها الَّتعاظ صاب  ن 

ود أعوج. يره  " ومنى يستقيم الظل والع 
 
 به غ

        * *             *   *   *   *         *   *   

ار  على إرادة  الدنيا  -26
 
ك  الله  بالن

 
د ع     فقال تعالىقد و 

 
ف و 

 
ا ن ه  ت 

 
ين ز 

ا و  ي 
 
ن  الد 

 
اة ي  ح 

 
ر يد  ال

 ي 
 
ان

 
ن  ك )م 

 
 
س  ل ي 

 
ين  ل ذ 

 
ك  ال ئ 

 
ول
 
 * أ

 
ون س 

 
خ ب  ا لَّ ي  يه   ف 

م  ه  ا و  يه   ف 
م  ه 

 
ال م  ع 

 
م  أ ه 

ي 
 
ل ار  إ 

 
لَّ الن ة  إ 

ر  ي الآخ   ف 
م  سورة الإسراء ( ه 

ها،  (15-16)  
 عن إرادة  الدنيا أو حب 

 
ت ه   الموت  فهو من الدنيا ، فهل تنز 

 
د ع  ك ب  ولو أن  وكل مالَّ يصحب 

تها واتقيتها ؛ أكان   الشهوات لتحاشي 
 
ك بالمرض أو الموت على تناول ألذ

 
د ع   و 

ً
 نصرانيا

ً
طبيبا

صراني  
 
؟ أو كان المرض  عندك أشد   الن  كان كذلك فما أكفر ك 

 
 من الله تعالى؟ فإن

 
دك أصدق

 
ن ع 

؟ . هلك  ك  فما أج  ذل 
 
 من النار فإن كان ك

27-  
 
 إليه  كما أن  الله

ً
 مفضيا

ً
ق للشفاء  سببا

 
ل
 
  – وهو الدواء   -تعالى خ

 
  للسعادة   ق  كذلك خل

ً
سببا

 و 
 
  هو الطاعات

 
   بالمجاهدة   ى هو عن ال النفس   هي  ، ون

 
،  الأخلاق   رذائل   ن  لها ع   ية  المزك منجيات 

 ، والأنبياء   للأجساد   كما أن   طبٌّ  ، وللنفوس  مهلكات   في الآخرة   الأخلاق   ورذائل  
ً
عليهم السلام  طبا

 . النفوس   أطباء  

  لن   -28
 
اقبة   الله   بأوامر   يام  إلى الق   ها الطالب  أي   ل  ص  ت   تعالى إلَّ بمر

 
 ق
 
ك ك في لحظات  ك وجوارح  ب  ل

 م   ك  وأنفاس  
 
  ين  إلى ح   صبح  ن حين ت

 
  مس ي، فاعلم أن  ت

 
  م   الله

 
 ل  ط

 وم   ك  على ضمير   ع 
 
على  شرف

 وم   ك  وباطن   ك  ظاهر  
 
  ك  بجميع لحظات   حيط

 
 وخ

 
  ك  رات  ط

 
 وخ

 
، ك  ك وحركات  سكنات   ، وسائر  ك  وات  ط

 
 
 . متردد بين يديهوخلوتك  -للناس –ك ك في مخالطت  وأن

 الع   -29
 
  م  ل

 
  زيد  هو ما ي   ع  اف  الن

 
يد في ، ويز  ك  ك بعيوب نفس  في بصيرت   تعالى، ويزيد   الله   ن  م   ك  وف  في خ

   بعبادة   ك  معرفت  
  رب 

 
  فتح  ك في الآخرة وي   في رغبت  نيا ، ويزيد  ك في الد  رغبت   ن  ل م  ك، ويقل

 
ك بصيرت

 حتى تحتر   ك  أعمال   بآفات  
 
 م   ز

  على مكايد   ك  ع  طل  ها وي  ن 
 
 يطان وغرور  الش

 
من  م  ه، ف ل 

به  ل  م  وع   ذلك    ع 

 
 
 في ملكوت  ثم عل

ً
دعى عظيما  السماوات. مه ودعا إلى فذلك ي 
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 لبالدنيا وغ الَّشتغال  -30
 
  الشهوات   بة

 
 على الق
 
  ب  ل

 ور  ي 
 
  المذمومة   الأوصاف   ميع  ج   ث

 
طمع في ؛ فلا ت

 
 
  ل  تبد    لم   ما ن الله  ب م  ر  الق

 
  الأوصاف

 
 بالمحمودة. المذمومة

 ينو    الغذاء   يب  ط   -31
 
 ر الق
 
 وي   ب  ل

 
   ورث

 الر 
 
  قة

 
ين  ي، قال الله تعالى )ل  ج   و عز   الله   ن  م   رب  والق ذ 

 
ا ال ه  ي 

 
ا أ

 ) م 
 
اك

 
ن
 
ق
 
ز ا ر  ات  م  ب   

ي 
 
ن ط وا م 

 
ل
 
وا ك

 
ن  ؛  (51سورة المؤمنون )آم 

 
  لال  هي الح   والطيبات

 
 م   ب  ط  : أ

 
ك م  ع  ط

 ب  شر وم  
 
 ك وما عليك أ
 
  ارية  الس   قيام   د  العب   ، ولو قام   النهار   الليل ولَّ تصوم   لَّ تقوم   ن

 
  م  ل

 
 ه  ع  ينف

 
 
  لك حتى يعلم  ذ

 
 ج   ل  ما يدخ

 
 على الص   الناس   ه ، وأسرع  وف

ً
 في الدنيا .راط أكثرهم و  جوازا

ً
 رعا

 الذي ي   -32
 
 س  ف

 : اتباع الر   شيئان   سلوكه   على السالك   د 
 
  ل  بأه   ، والَّقتداء   بالتأويلات   ص  خ

 
 الغ
 
ط ل

 . من متبعي الشهوات  

 ع ح  ضي   ن  م   -33
 
، ومن قص  فهو جاه   ه  وقت   م  ك  ل 

 
، وم  اف  ر فيه فهو غ   ن  ل 

 
، ولَّ تصح  ه فهو عاج  أهمل  ز 

  ى يكون الله  ت  إرادة المريد ح  
 
]وبذلك يسهل له الاستفادة ه قلب   واس  س  عليه وسلم و   صلى الله ه  ورسول

 من الأوقات[.

34-  
 
  –ك إن

 
 ع   إن

 
  صيت

 
  – الله

 
 من الله   ك  بجوارح   يه  ما تعص  فإن

 
 لديك   وهي نعمة

 
، عليك وأمانة

 
 
  ه  على معصيت   ه  ك بنعمت  فاستعانت

 
 ، وخ  الكفران   غاية

 
كها  ك في أمانة  يانت ع  غاية  الله  استود 

 الطغيان.

  كل   -35
 
 ن
 
  ك  أنفاس  س من ف

 
 بثمن ، إذ لَّ ب   ر  ، لَّ تقد   جوهرة

 
  ل  د

 
  د  و  فلا ع   له ، فإذا فات

 
 ، فلا تكن ه  ل

 
 
 ه  مع نقصان أعمار   يوم بزيادة أموالهم   ل  كالحمقى المغرورين الذين يفرحون ك

 . م 

 ع   إلَّ بزيادة   لَّ تفرح    -36
 
 في القب   ك  هما رفيقاك يصحبان  ، فإن   صالح   أو عمل   م نافع  ل

 
 ر حيث يتخل

 
 ف

 ع  
 
 ن

 
 ك أهل

 
 وولد   ك  ك ومال

 
 ك . ك وأصدقاؤ

        * *             *   *   *   *         *   *   

37-  
 
 معرفت   حق   –أي الله  –ه لو عرفت

 
  ه  ه لَّتخذت

ً
  صباحا

 
  الناس   ، وتركت

ً
  جانبا

 
  ، فإن

 
 لم ت
 
 د  ق

على  ر 

 
 
 فإي   ك  وقات  ذلك في جميع أ

 
  اك أن

 
 ت

 
  ن وقت  ك ع  ونهار   ك  خلي ليل

 
 تخلو فيه لمولَّك وتتلذ
 
معه  ذ

 ك له .بمناجات  
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 هتعالى  الله   معرفة   فتاح   م  اعلم أن   -38
 
  و معرفة

 
ي : قال سبحانه  اكم  ،فس  الن ا ف 

 
ن ات 

م  آي  ر يه 
 
ن )س 

 
 
ت ىٰ ي  ت  م  ح  ه  س 

 
نف

 
ي أ ف 

اق  و 
 
ف

 
ق  الآ ح 

 
ه  ال

 
ن
 
م  أ ه 

 
 ل
 
ن ي    ئ  . وليس ش  )53)سورة فصلت ( ب 

 
، ك  إليك من نفس   قرب  أ

 
 
  فإذا لم تعرف

 
  ك  س  نف

 
 ك.رب   فكيف تعرف

39-  
 
  سعادة

 
  ك

  ئ  ش  ل 
 
 ولذ
 
 ه و  ت

 
 راحت

 
 بمقتض ى طبع   ه تكون

 
  ئ  ش  كل   ع  ب  ه، وط

 
  ق  ل  ما خ

 
 القلب   له، فلذة

  في معرفة الله  
 
 لأن

 
  ل  ص  لها،  فإذا و   ق  ل  ه خ

 
 ر  إليها ف

  لك  بها ، ويد   ح 
 
 ن  على ذلك أ

 
 ر  إذا ع    النسان

 
 ف

 ل  الوزير فرح، ولو ع  
  -أي صار من جملة المقربين له  - الملك   م 

 
  أعظم   لكان

ً
 . فرحا

اقبة   داوم   ن  م   -40  ، تعالى  لل   قلبه   على مر
 
 ون
 
 وج   الله    ى غير  ف

 
 ج  و  الله و   د

 
  د

 
 إحسان

 
 ل  ما يحص  ه، وإن

 ع  
 
 وع  ، اليقين بذلك  م  ل

 
  اليقين   م  ل

 
  والسكنات   ترى الحركات   هو أن

 
وتسكينه  ه  بتحريك   والأعيان

  ه  وقدرت  
 
 .  ه، لَّ يستغني عنه ش يء  سبحان

   الظاهرة   العبادات   أن   ظان   ما يظن  رب   -41
  ح  ترج 

 
 بها كف
 
 الحسنات   ة

 
ن ذي تقوى م   ، وهيهات... ذرة

 
 
 وخ
 
  ن  د م  حق وال

 
 خ
 
  الأكياس   ق  ل

 
 ع   بال  الج   أمثال  ن م   فضل  أ

ً
 .بالجوارح ملا

        * *             *   *   *   *         *   *   

  اعلم أن   -42
 
 فس  ن

 
  شد  ك أ

ً
لها سيد  لم  ن غيرها، واطبخها بنار المتحان، واجعل الع  لك م   عداوة

 
 
 الأخ
 
  الصالح   ، والعمل  ان  د

 
  لها مولى الخلان

 
  م  وتعل

 
  الأخلاق

 
  الأعمال   ب  وتكس   اللطيفة

 
، الصالحة

 
 
 والط

 
  ف

 
 وتكايس ولَّ تتيابس. واظرف

 نفس   د  جاه   -43
 
 ك ولَّ تخال  بع شرع  ك وات

 
القرآن  - ك كتاب   م  وأكر   -صلى الله عليه وسلم  -ك نبي   ف

-  
 
 ه مل  أكرم   ن  إليك وقبيح  بم   الله   فهو هدية

 
ه  أنه  ك    بهديت 

 
 بها، وع   يستهين

 
 ي لتق  ن قليل ت

 
 به وت

 
 وق

 
 ف

 وتستحي.

        * *             *   *   *   *         *   *   

44-  
 
  ، فكذا تذكر   عاء  الد   شروط   لك لفقد   و ولَّ يستجاب  ما أنك تدع  ك

 
  ولَّ يهرب   الله

 
 الش

 
 يطان

  شروط   لفقد  منك 
 
 كر  الذ

 
  – حينئذ   ذكرك - ، فيكون

 
  نفس   حديث

 
  ولَّ سلطان

 
ولَّ  ب  له على القل

 .الشيطان  يدفع  
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  ن شأن  م   -45
 
 الف
 
 ت

 
   ن  بعي   ينظر إلى الخلق   ى أن

  بعين   ه  وإلى نفس   ض ى  الر 
 
خ  ، ومن شأن  ط  الس 

ً
ه أيضا

  ن  معرفة حقوق م  
 
 و  هو ف

 
  ه  ق

 
 ه ود  ومثل

 
 . ض لخوانه بزلة أو احتقار أو كذب  ولَّ يتعر   ه  ون

 الس   اطلب   -46
 
  لامة

 
 فليت من ط
 
 ها وج  ب  ل

 
 ها، فكي  د

 
 ض للبلاء  تعر   ن  بم   ف

 
  ؟ والسلامة

 
 ز  ع   د  ق

 
في  ت

 ، هذا الزمان  
 
قال : لي ،  ن  من قال: أنا ، فقل له : أنت ، وكل م   ها فلا تنازع الأضداد وكل  أردت   فإن

 فقل : لك.

        * *             *   *   *   *         *   *   

 اس   ن  م  -47 
 
  س  تأن

 
 ن غيره  م   ش  ح  و  بالل است

 
 على ح   ل  ب  ق، فأ

 
 ف

 
  الفرائض   ظ

 
 وكل

 
 ما ازددت  عبادة

  فازدد  
 
 ش
 
 رً ك

 
ا.ا وخ

ً
 وف

48- 
 
   الفكرة

  أبو كل 
 
  خير  وهي مرآة

 
ريك الحسن

 
  - الفكرة -وهي  ،والسيئات   ات  ت

 
ز   حتاج  ت ، لة  إلى الع 

  وفي العزلة  
 
  وفراغ   الجوارح   صيانة

 
  لب  الق

 
  وعمارة   ،لاح الشيطان  س   ر  س  وك

 
 . والباطن   اهر  الظ

49-  
 
جب   لوم  الع   وار  أن بث   تعالى عن   ،المنعم   هة  من ج   ومنع   لبخل   القلوب   عن   لم تح 

 
ذلك ، بل لخ

 
 
 ، فإنه  ن جهة القلوب  م   دورة  وشغل  وك

 
  ا كالأواني ما دامت

ً
  مملوءة

 
 ، والقلب  ها الهواء  بالماء لَّ يدخل

  بغير الله   المشغول  
 
 لَّ تدخل

 
 ه.بجلال   ه المعرفة

د  نفس  م   -50  ن عو 
 
ه صار  أرض   وملكوت   وعظمته   الله   في جلال   ر  ه الفك  من  ه وسمائ 

 
ذلك عنده ألذ

 .نعيم   كل  

51- 
 
  إذا كنت

 
  إلى معرفة   لَّ تشتاق

 
  معذور   الله فأنت

 
  ، فالعين

 
قاع، وإن ة الو 

 
ما لَّ تشتاق إلى لذ

 
 
 .بعد الذوق   الشوق

رك   جز  إذا لم ي   -52
 
ت
 
عي في طلب   لك أن ت   المال   الس 

 
ه  تعالى، فكذلك لَّ يجوز  على كرم 

ً
ن أ اعتمادا

 رب  
رك التزود للآخرة،فإن 

 
 .الدنيا والآخرة واحد   تت

ه سينجو بتقوى أبيه  م   -53
 
  ن  م  ان كك  ن ظن  أن

 
رب أبيه،  شبع  سيه ظن  أن

 
بأكل أبيه أو يروى بش

 عن ولد   جزي فيها والد  لَّ ي   عين   والتقوى فرض  
 
   ن  م   المرء   التقوى يفر   جزاء   ه، وعند

ه أخيه و أم 

 .الشفاعة   ه إلَّ على سبيل  وصاحبته وبني   وأبيه  

        * *             *   *   *   *         *   *   
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54-  
 
 ه عمل  دم  لَّ يصح  الرجاء إلَّ إذا تق

 
م  قلم يت ، فإن   فهو غرور   ه  عمل  د 

 
يقوي  الرجاء  و  .لَّ محالة

    العبد  قلب  
 إليه رب   ب  ويحب 

 
  ه الذي إليه رجاؤه ولَّ ينبغي أن

 
 لل تعالى  أحد   يفارق

ً
الدنيا إلَّ محبا

ه) فإن  ،  ئهللقاو  ب  الله  لقاء  ب  لقاء  الله  أح  ن أح   والرجاء تقار   ، رواه البخاري ( م 
 
 ن

 
ارتجى  ن  فم   ه المحبة

   والأعمال   العلوم   ن  م   والمقصود  ،  فهو محبوب  ه كرم  
 
 كل

 
  تعالى حتى تثمر   الله   ها معرفة

 
 المعرفة

 
 
  ن  بالموت عليه وم   إليه والقدوم   المصير   فإن   المحبة

 
 د  ق

 على محبوب   م 
 
 .ه محبت   ه بقدر  سرور   م  ه عظ

55-  
 
  ه  الفق

 
  الله   عن   ه  هو الفق

 
فة   صفاته   ومعرفة

رة، ليستشعر   المخو  زج 
 
  القلب   والم

 
 ويلازم   الخوف

م    :التقوى، كما قال تعالى ه  م  و 
 
 ق
 
وا ر  نذ 

ي  ل 
ين  و   

ي الد   ف 
 
وا ه 

 
ق
 
ف
 
ت ي   
 
 ل
 
ة
 
ف ائ 

 
م  ط ه  ن   

ة  م 
 
ق ر    ف 

ل 
 
ن ك  م 

ر 
 
ف
 
 ن
 
لَّ و 

 
ل
 
)ف

) 
 
ون ر 

 
ذ ح  م  ي  ه 

 
ل ع 

 
م  ل ه 

ي 
 
ل  إ 

 
وا ع  ج  ا ر 

 
ذ  .(122سورة التوبة ) إ 

  ن المغرورين  م   إن  -56
 
 ع  ن الو  ا م  ناسً أ

 
 مخل   غير   م  وه   على الخلاص   اظ: يحثون

 
ظ  ه  صين، وي 

 
 رون

ون، وي   عوة إلى الله  الد     وهم منه فار 
 
فون بالل وهم منه آمنون ، ويذك وهم له   تعالىون بالل  ر خو 

 بون إلى الله
  الصفات  ون دون، ويذم  وهم عنه متباع   تعالى ناسون، ويقر 

 
وهم بها  المذمومة

 
 
 وإنا لل وإنا إليه راجعون(.) 0فون ص  مت

57-  
 
 كل

 
  المعلوم   ما كان

 
  أشرف

 
  العلم   كان

 
 به ألذ

 
  ولَّ أجل   من الله   ، ولَّ أشرف

 
 منه، فمعرفت

 
 ه ومعرفة

  وملكوته   ملكه   ه وعجائب  صفات  
 
 عند القلب   الأشياء   ألذ

 
 تعالى بالل العارف   ، ولهذا كانت لذة

   أعظم  
  نأ ر  و  تصي   لذة   من كل 

 
  . في الدنيا سواها يكون

58-  
 
 ر  قص   إن

 
 ب ت

 
  لال  والج   مال  الج   ك عن إدراك  صيرت

 
 اهإلى مطالعت   والميل   -لل تعالى  – مال  والك

ر عن الميل إلى المنعم  اله والعشق   ابه والفرح    
  ، فلا تقص 

 
، من الكلب   أقل   ن  المحسن إليك، ولَّ تكون

 
 
 .إليه  ه الذي يحسن  صاحب   ه يحب  فإن

  ل  وتأم  
 
  ، هل لأحد  م  في هذا العال

 
 تعالى؟ ه إليك سوى الله  إحسان

 
ٌّ
  وهل لك حظ

 
  إلَّ والله   على نعمة   في ش يء وحرص   م  وتنع   ولذة

 
 يها وخالق  ومبق   ها ومبديهاخالق

ذ بها؟ اإليه  الشهوة  
 
 .والتلذ

 
 
 ه بإحسان  فيها، لتحب   تعالى بك   الله   نع  ص   في أعضائك ولطف   ر  وتفك

 
 من عوام   ه إليك، فتكون

  الخلق  
 
  لم تقدر   إن

 
 ه، كما تحب  ه وكمال  ه وجمال  ه لجلال  تحب   أن

 
 كذلك. ه الملائكة

        * *             *   *   *   *         *   *   
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 العار   -59
 
  لَّ يحب   ف

 
 ؛  إلَّ الله

 
  غير   أحب   فإن

، وم   ه لل  ه فبحب    أحب   ن  عز  وجل 
 
  لم   الله

 
 يمكن

 
لَّ  ه أن

 عباد   يحب  
 
  الحب   ه، لأن  ه الصالحين المرضيين عند

 
  تعد   ب  إذا غل

 المحبوب  من هو  ن  م   ى إلى كل 

 بسبب  
 
  ، وإن

. بقدر غلبة   ما سرايا الحب   الحب 

 عر   ن  م   -60
 
  ف

 
  الله

 
(  :قال تعالى  ، ه بالضرورة  خاف اء  م 

 
ل ع 

 
ه  ال اد 

ب   ع 
ن   م 

ى اللّ  
 

ش 
 
خ ا ي  م 

 
ن  (28فاطر )سورة )إ 

 
 
  ولذا كان

 
  أخوف

 
 الخلق   ، وأعظم  البصيرة   وأهل   والعلماء   والأولياء  عليهم السلام  الأنبياء   الله   ق  خل

 الغافلون الأغبياء الذين لَّ يمتد  
ً
الله  جلال   ولَّ إلى معرفة   اتمة  ولَّ إلى الخ هم إلى السابق  نظر   أمنا

 تعالى.

61-  
 
 آثار  القلب   ن معارف  م   ر  نحد  كما ت

ً
الجوارح أنوار  إلى  أحوال   ن  م   يرتفع   ، فكذلك  إلى الجوارح   ا

مروا بالصلاة مع أن  
 
بالجوارح، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه  ها حركات  القلب؛ ولذلك أ

 ج  وسلم : ) 
 
 عل

 
  ت

 
 . رواه الترمذي والنسائي ( لاة  عيني في الص   قرة

   إن   -62
 وتحته رمز  سر  عمل   في كل 

ً
  استعداد   بقدر   عبد   ه له كل  يتنب  ،  ا

ه قلب   ه بصفاء  ه للتنب 

ه على م     د  ستبع  الدين، فلا ي   ات  هم  وقصوره هم 
 
الباطن،  على أصر   الظاهر   ن طهارة  م   يفيض   أن

 هذا. ن  م   أعجب   صنع الله أمور   ففي بدائع  

 إي   - 63
 
 فكل

ً
 ونافعا

ً
 اك أن تتصرف في الأمور بعقلك فتقول : ما كان خيرا

 
كان أنفع ،  أكثر   ما كان

  فإن  
 
اها قوة النبوة، فعليك بالَّ، وإنما  اللهية   الأمور   ك لَّ يهتدي إلى أسرار  عقل

 
 تتلق

 
باع، وإن

 
ت

 
 
  أردت

 
 فاسمع قول الرسول صل

ً
  ى الله  مثالَّ

 
ن ثلاث  ) م  عليه وسل  في أقل  م 

 
 القرآن

 
ن قرأ ه  م 

 
( لَّ يفق

م   مع قوله ،7
 
ى الله  عليه وسل

 
 بعشر  )صل

 
 ، والحسنة

 
ا من كتاب  الله  فله به حسنة

ً
 حرف

 
من  قرأ

ها   للمريض   نافع   : الدواءوأثر الفساد ظاهر  على قولك؛ لأنه كقول  القائل  8 (أمثال 
 
 ما كان أكثر  فكل

 
 
 ،  أنفع   كان

 
  أن   وقد علمت

 
 رب   الدواء   كثرة

 
  . المريض   قتل  ما ت

 المطه   المصحف   كما لَّ يمس  ظاهر   -64
 

 رون ب  إلَّ
 
 عن غيرهم فكذلك   م وهو محجوب  ه  واهر  ظ

 
 
  القلب   عن باطن   معناه وباطنه  محجوب   حقيقة

 
 م   إذا كان مإلَّ

ً
را    ن  طه 

بث   جس  ر   كل 
 
 ن  م   وخ

 . الباطن   خبائث  

                                                           

  ( .139رقم ) –صححه النووي في الأذكار  -7

  ( وقال : حسن صحيح غريب .2910حديث رقم ) –رواه الترمذي  -8
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  د  ا تعو  م  ه  م  -65
 
  الأمور   في جميع   النسان

 
  حاجز   غير   ن  م   ما يشاء   يفعل   أن

 
 ل  أ

 
راد   ف

باع م 
 
ه وهواه، ات

 على قلب   وغلب  
 
  ، البهيمة   ه  صفة

 
 فمصلحت

 
  ه أن

 
 بلجام  ملج   ه  حركات   في جميع   يكون

ً
ه عصي   ما ن د 

، كيلا تنس ى نفس   طريق    ه اإلى طريق 
 
ه  ) المستقيم   الصراط   ولزوم   لعبودية  

ب  ام  ر 
 
ق  م 

 
اف

 
ن  خ ا م  م 

 
أ و 

ى(  و  ه 
 
ن  ال

س  ع 
 
ف
 
ى الن ه 

 
ن  (.40)سورة النازعات و 

  كما أن   -66
 
د   الله   على ذكر   المداومة  

 
نس   تؤك

 
  بالل   الأ

 
  الحب   ب  وج  وت

 
 حتى ت

 
  م  عظ

 
  اللذة

 
 راق  ف   به عند

  الدنيا، فكذلك  
 
   الشهوات   باع  ات

 
  د  يؤك

 
  مع هذا العالم   القلب   علاقة

 
. إذ ه   فيه محبوب 

67-  
 
 في النعمة   الله   لغير   أن   إذا اعتقدت

ً
 لم ي   إليك   الواصلة   دخلا

 
ك، ولم تتم  معرفت ك صح  حمد 

كر  
 
 وش

 
  ن  كم   ك ، وكنت

 
 فيها  الوزير   لعناية   وهو يرى أن   -بعطية  أي يكرمه - ك  عليه المل   ع  يخل

ً
دخلا

  في النعمة   ذلك إشراك   ، وكل  له ها أو في إيصال  
 عليهما. بالنعمة   ك  فرح   ع  وسيتوز 

  ترك   ن  م   -68
 
  ه ترك  الدنيا وظن  أن

ً
  -لوجه الله تعالى  –شيئا

 
م الدنيا، إذ

 
  فقد عظ

 
ذوي  الدنيا عند

  البصائر  
 
شغل  التي ألقاها صاحب   هي كاللقمة   مالَّ ش يء، وإن  بيت   باب   أمام   الجالس   بها الكلب   ها لي 

  ل  نشغ  ، فهل ي  ك  المل  
 
 بها. ه  بال

69-  
 
 ت

 
   وبة

 ، الظاهرة   عن الذنوب  العوام 
 
 وت

 
 عن الأخلاق الذميمة الباطنة، الصالحين  وبة

 
وبة

 
 وت

 
 
اقع الريبة،   المتقين   عن مو

 المحب 
 
وبة

 
 وت

 
نسية للذكر،  ين

 
 عن الغفلة الم

 
وبة

 
  وت

 
عن  العارفين

 
 
ور أن تص    الوقوف على مقام ي 

 
  وراءه مقام   يكون

 
  الله   ن  م   في القرب   ، والمقامات

 
 فلها،  لَّ نهاية

 
وبة

 
 ت

 
 
  العارفين

 
. لَّ نهاية

ً
 لها أيضا

        * *             *   *   *   *         *   *   

ر   -70
 
 القلب   في تسويد   التأثير   عظيم   الصغائر   توات

 
 ر  على الحج   الماء   ت  قطرا ر  ، وهو كتوات

 
ه ، فإن

 
 
ث حد 

  ي 
ً
فرة   فيه ح 

 
 .الحجر   وصلابة   الماء   مع لين   لَّ محالة

  ن  م  -71
 
 خال

 
  الناس   ط

 
  معاصيه   كثرت

 
  وإن

ً
 في نفس   كان تقيا

 
  يترك   ه إلَّ أن

 
  المداهنة

 
 وألَّ

 
ه في  تأخذ

  الله  
 
 والله المستعان(.).والنهي عن المنكر  بالمعروف   ويشتغل بالأمر   لَّئم   لومة

فتاح   -72   الله   برسول   والَّقتداء   السنة   في اتباع   السعادة   م 
 
  عليه   ى الله  صل

 
 ه  مصادر   في جميع   م  وسل

؛ حتى في هيئة  وموارد   ه  كنات 
ه  وس  م  ى : قال تعال ه،ه وكلام  ه ونوم  ه وقيام  أكل   ه وحركات 

 
ت
 
ن
 
 ك

 
ن  إ 

ل 
 
)ق

 
 
ون ب  ح 

 
( ت م  اللّ  

 
ك ب  ب 

ح  ي ي  ون 
ع  ب 

 
ات
 
 ف
 .( 31سورة آل عمران ) اللّ  
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  ه  استعداد   وتأكيد   ه  وتنوير   القلب   طيب المطعم له خاصية عظيمة في تصفية   -73
 
 أنواع   بول  لق

 . المعرفة  

74-   
 
ل  لَّ ت  غير   مال   ستح 

 
طلق    برضاء  ك إلَّ ، وذلك ليس بالحياء   ما يعطيك  نه، فرب  صاف  م   م 

 بالرضاء  
ً
  ر  ؤث  ، فإن  المستحي ي  مقرونا

 
 الم   إزالة   م  أل

 
 ، ولَّ فر   على الحياء   ك  ل

 
  ق

 
  بين

 
  أن

 
 ك  غير   مال   تأخذ

وط   ب  بضر     الس 
 
 . الحياء   بسوط   ه  تضرب   وبين أن

  ن  م   -75
 
 ه وعر  نفس   عرف

 
 رب   ف

 
  ه وعرف

 
  زينة

 
  الدنيا وعرف

 
 ، شاه   الآخرة

 
  البصيرة   بنور   د

 
 عداوة   وجه

نيا للآخرة    نكش  ،إذ ي  الد 
 
  ف

 
 له قط

 
 أن

ً
  عا

 
حب   في الآخرة   لَّ سعادة  به م 

ً
 إلَّ لمن قدم على الله عارفا

ً
له؛  ا

  فإن  
 
نال   المحبة

 
   إلَّ بدوام   لَّ ت

 
  ، وإن   كر  الذ

 
نال   المعرفة

 
لب   إلَّ بدوام   لَّ ت

 
ولَّ يتفر غ لهما  ؛ والفكر  الط

 . إعراض بالقلب لَّ بالجوارح( يعني). نيا الد عن أشغال   أعرض   ن  إلَّ م  

76-  
 
 إن

 
 كثر  ، ولكن   خرة  منها إلى الآ  د  الدنيا للتزو   قت  ل  ما خ

 
 ها أنس  شهوات   ها وفنون  شغال  أ ة

 
الحمقى  ت

   ها رأس  م ، فصار حب  ه  سفر  
  ل  ، ولع خطيئة   كل 

 
   القرآن   ثلث

   في ذم 
ن ها ، قال تعالى )أهل   الدنيا وذم  م 

 )
 
ون س 

 
خ ب   ي 

 
ا لَّ يه   ف 

م  ه  ا و  يه   ف 
م  ه 

 
ال م  ع 

 
م  أ ه 

ي 
 
ل   إ 

 
ف و 

 
ا ن ه  ت 

 
ين ز 

ا و  ي 
 
ن  الد 

 
اة ي  ح 

 
ر يد  ال

 ي 
 
ان

 
وقال  (15سورة هود )ك

ا * تعالى ) ي 
 
ن  الد 

 
اة ي  ح 

 
ر  ال

 
آث ىٰ * و 

 
غ
 
ن ط ا م  م 

 
أ
 
ىٰ ف و 

 
أ
  
ي  الم  ه 

يم  ح 
ج 
 
ن  ال إ 

 
 ( .39-37سورة النازعات ) (ف

  العجائب   ن  م   -77
 
  ب  ه ، حتى يتعج  ه وعقل  بعلم   العاقل   ب  عج  ي   أن

 
 تعالى وأغنى بعض   ه الله  أفقر   إن

  ، ويقول   ال  ه  الج  
 
  -الله  - ع  وس   : كيف

 
 له  ني ؟ فيقال  م  وحر   على الجاهل   النعمة

 
 العلم   ك  : كيف رزق

 ؟.  هما الجاهل  وحرم   والعقل  

        * *             *   *   *   *         *   *   

   الجوارح   وأعمال   الطاعات   دار  م   -78
 
 كل

 
  القلب   ها تصفية

 
لاء  المعرفة   نور   إشراق   وتزكية  ،  وج 

  بالذكر   يحصل   القلوب  
 
  ن  ولَّ يتمك

 
   وا فالتقوى باب  منه إلَّ الذين اتق

 
 . كر  الذ

ن   -79   ع  طم   م 
 
  يخل   لم   ق  في الخل

 
  عن الذ

  المهانة  و   ل 
 
ن  و  ،ة  والمن كفاه  في الخلق   عن الطمع   أعرض   م 

  الله  
 
 في قلب   ، فإذا أحضر   له القلوب   ر  تعالى وسخ

 
ذلك  أن   ، وعلم  الرفيعة   الآخرة والدرجات   عيم  ه ن

 
 
 هم   واجتمع   عن الخلق   أعرض   بالرياء   يفوت

 
  ه الله  وأمد   الخلاص   عليه أنوار   ه وفاضت

 
ه سبحان

 . ه  وتوفيق   ه  بمعونت  
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80-  
 
 ت

 
  الأعمال   مع خراب   العفو   ع  وق

 
  في خراب   كنز   ع  كتوق

 
  ؛ بل أبعد

 
عليه  الله   ك  ه  ، وقد نب   ه وأندر  من

ىٰ ( قال : ف ع  ا س  سان  م 
 
لإن س  ل 

ي 
 
ن ل

 
أ ل  وقال تعالى : ) ، ( 39سورة النجم ) )و  ع  ج 

 
م  ن

 
ين  ٱأ ذ 

 
  ل

 
وا

 
ل م 

ع   و 
 
وا

 
ن ام  ء 

ت  ٱ
ح ٰ ل 

  لص ٰ
 
ين  ٱك د  س 

 
ف
  
ى  لم ض  ٱف 

ر 
  
ل   لأ ع  ج 

 
م  ن

 
 ٱأ

 
ين ق 

 
ت
  
  لم

 
ار  اك

ج 
 
ف
 
 (.28ص )سورة ( ل

81-  
 
 ما ضع  إن

 
 ف

 
  ت

 
 لشهوات    سائر   تعالى لزحمة   الله   معرفة   شهوة

 
 ، وإن

 
 ف  ما خ

 ي 
 
  ت

 
تعالى  الله   معرفة

 ها .ظهور   ها لشدة  لائ  مع ج  

82-  
 
  المرض   ن  م   بما تكره   ما ابتلاك  إن

 
 ن  م   ج  خر  لي   ك بالدعاء  ، وتعبد   ك بالدعاء  ليتعبد   قر  والف

  الذكر   ك صفاء  قلب  
 
  القلب   وخشوع

 
 ه  ت  ورق

 
  د  ستع  ، لت

 
 .والأنوار   الألطاف   بول  به لق

  مال  ج   -83
 
 المعاني الم

 
 فللأبصار ،  الظاهرة   ر  الصو   جمال   ن  م   م  ظأع بالعقل   ة  درك

 
  تكون

 
 لَّ محالة

 
 
ن  بما يدركه  القلب   لذة   التي تجل   اللهية   الشريفة   الأمور   م 

 
  عن أن
 
 ت

 
  أتم   ها الحواس  درك

 
،  وأبلغ

 قع   ن  إلَّ م   الله   حب    -إذن  -  ر  نك  فلا ي  
 
  فلم   ة البهائم  جفي در  به القصور   د

 
 س  الحوا إدراك   يجاوز

 
ً
 .أصلا

  ن  م    -84
 
  كانت البصيرة

 
ن  عليه  أغلب   الباطنة    م 

 أكثر   ه للمعاني الباطنة  كان حب   الظاهرة   الحواس 

  
 من حب 

 
 ه للمعاني الظاهرة، فشت

 
  ن  بين م   ان

ً
 وبين م  مصو  يحب نقشا

ً
  يحب   ن  را

ً
ن  نبيا  الأنبياء   م 

 .ةه الباطنصورت   لجمال  

ن  لَّ  الله   غير   أحب   ن  م   -85   م 
 
 تعالى، وحب   الله   ه في معرفة  وقصور   فذلك لجهله   ه إلى الله  نسبت   حيث

  صلى الله عليه وسلم محمود   الرسول  
 
 لأن

 
   ه عين

 العلماء والأتقياء. كذلك حب  و تعالى  الله   حب 

  إن   -86
 
و الجلال  والبهاء  والجمال   الله

 
ر  والكمال   والقدرة   تعالى هو ذ  جلاله   ي معرفة  فالذي تتحي 

قول    به العارفين  معرفة   في وصفه  الألسنة، الذي كمال   ، وتخرس  الع 
 
جز عن الَّعتراف  بالع 

ة  الأنبياء  القرار  بالقصور  
نتهى نبو  ه  ، وم  الله عن وصفه  ، كما قال سيد الأنبياء صلوات  معرفت 

كعليه وعليهم أجمعين ) ى نفس 
 
 عل

 
يت

 
 كما أثن

 
يك  أنت

 
حص ي ثناءً عل

 
 ([486]صحيح مسلم )( لَّ أ

ن    إلى معرفت   للخلق   يجعل   لم   فسبحان م 
ً
. ز  إلَّ بالعج ه  طريقا ه   عن معرفت 

 للعارف   والأرض   السماوات   ملكوت    أقطار   جميع   -87
يدان   منها حيث يشاء   م 

 
أ ن غير حاجة  يتبو   م 

 يتحر ك إليها بجسم  
 
ن  ه، فهو ه وشخص  إلى أن طالعة   م 

  م 
 
ها السماوات ة  عرض 

 
مال  الملكوت في جن ج 

.  والأرض 
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88-  
 
 كمال   بالل   المعرفة

 
ل  فتبلغ ستكم 

 
ها هي التي ت  في الدنيا بعين 

 
 الكشف  والوضوح   الحاصلة

 نوت
ً
 -في الآخرة  - قلب  مشاهدة

 
  ، و لَّ يكون

 
 إلَّ  والمعلوم   في الآخرة   المشاهدة   بين

 
في الدنيا اختلاف

ن  حيث زيادة   ن  والوضوح   الكشف   م  م يجد   ، وكل  م 
 
  ل

 
  في الدنيا فلا يجد   المعرفة   لذة

 
ر  في  لذة

 
ظ

 
الن

ب    لأحد في الآخرة ما لم يصح 
 
ف

 
ستأن  في الدنيا. هالآخرة، إذ لَّ ي 

        * *             *   *   *   *         *   *   

 في الآخرة   -89
ً
لق  حالَّ

 
 لل تعالى، فإن  الآخرة معناها القدوم   أسعد  الخ

ً
با م ح  تعالى  على الله   أقواه 

ر ك   حبوبه  بعد طول   ه، وما أعظم  لقائ   سعادة   ود 
دم  على م 

 
  إذا ق

حب 
 
عيم  الم

 
  ن

 
. وإن وقه 

 
ما ش

ب  هذا الح كتس     ب  ي 
ب   لَّ ينفك  عنه مؤمن   في الدنيا وأصل  هذا الح 

 
  الح ، وأما قوة

واستيلاؤه  ب 

  الَّستهتار  
 . فذلك ينفك  عنه الأكثرون -الولع   - حتى ينتهي إلى حد 

 وجمال   -90
 
نا ضعيفة

 
ول

 
ق  الَّستغراق   وفي غاية   والَّستنارة   الشراق   في نهاية   اللهية   الحضرة   ع 

 عن ظهور   والشمول  
 
ذ  خفائ   ه سبب  حتى لم يش 

 
ب  بإشراق نوره   ن  م   ه، فسبحان ج 

 
ن   احت

واختفى ع 

 والأبصار  بظهوره. البصائر  

ه في حال   -91
 
ه فإن

 
 بصيرت

 
ويت

 
ن ق   رى إلَّ الل  أمره لَّ ي    اعتدال   م 

 
ه و ، ه  غير   تعالى ولَّ يعرف

 
يعلم  أن

 له، فلا وجود   إلَّ الله   الوجود  ليس في 
 
ه  فهي ثابتة درت 

 
ن آثار ق ه أثر  م 

 
أفعال . ؛ و ه 

 
ون  لها بالحقيقة د 

        * *             *   *   *   *         *   *   

م  بغير المحبوب   يبق   الهوى فلم   قمع   إذا غلب   الحب   -92 ن  ه تقريب   تعالى للعبد   ، وحب  الله  تنع   م 

ل والمعاص ي عنه وتطهير  نفس   فع الشواغ  ر  نه  عن كدورات   ه ب  اط  جاب   الدنيا  ورفع   ب   عن قلبه   الح 

 
 
د شاه 

ه يراه بقلبهحتى ي 
 
  .ه كأن

ذ بالخلوة   أقل  درجات   -93
 
  التلذ

ب  ، فم   الح  ه  م بمناجات   غال  توالَّش كان النوم   ن  بالحبيب والتنع 

 وأطيب   بالحديث  
 
ن  عنده  ألذ . مناجاة   م  ه 

 
 الله  كيف تصح  محبت

رب  لَّ ي   -94
 
ن   -من الله تعالى  - حن  إلى الق   م 

 
 ل  أ

 
  ف

 
عد   الب 

 
 ق  ولَّ يت

 
ن   ي خوف عد م    الب 

 
مك ن  ن  لم ي  م 

 بساط القرب.
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 العارفين في المعرفة  -95
 
ر   درجات نحص 

 
  بالل تعالى لَّ ت

 
  ، إذ الحاطة

 
 بك
 
ممكنة   غير   الله   جلال   ه  ن

، وإنما يغوص   ليس   المعرفة   وبحر   مق  اصون بقدر   له ساحل  وع   ما سبق   قواهم وبقدر   فيه الغو 

. الله   ن  لهم م   زل 
 
 تعالى في الأ

ن   -96 ذ بدوام   م 
 
م   على الله   القبال   آثار الر جاء التلذ

  ه  بمناجات   والتنع 
 
 والتلط

 
 ق له، فإن  ف في التمل

د   لَّ  هذه الأحوال     ب 
 
ن   ن  على م   تظهر   وأن  م 

ً
كا ل 

  كان يرجو م 
ً
ن  الملوك أو شخصا   م 

 
 الأشخاص، فكيف

 لم يظهر   ظهر  ي   لَّ 
 
  الله تعالى، فإن

رمان   ل  بهد  فاست عليك   ذلك في حق  ن   على الح   الرجاء   مقام   م 

ي. والنزول    
 
 في حضيض الغرور والتمن

        * *             *   *   *   *         *   *   

نس  بالل لَّ يحصل  إلَّ بكثرة   -97
 
  عن شهوات  الدنيا، والأ

 
 القلب لَّ تحصل  إلَّ بالكف

 
طهارة

، والحب   ، ولَّ تحصل معرفة الله إلَّ بالفكر. -لل–الذكر   بالمعرفة 
 

وهذه الصفات  لَّ يحصل  إلَّ

 . الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت

 
 
ن  فهي : الدنيا  عن شهوات   القلب   أما طهارة  إذ تكون ج   المنجيات   م 

 
 ن
 
الله  وبين عذاب   ن العبد  يب ة

قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت ن أعمال العبد تناضل عنه أ الحديثكما ورد في 

( :
 
ة

 
لا ول  الص 

 
ق
 
ت
 
ى ف

 
ت
 
ؤ م  ي 

 
. ث ل 

 
خ د  ي م  ل 

ب  ا ق 
: م  ام  ي   

ول  الص 
 
ق ي 

 
، ف ه  ين  م 

ن  ي  ى ع 
 
ت
 
ؤ م  ي 

 
، ث ل 

 
خ د  ي م  ل 

ب  ا ق 
م 

ر   ي 
 
خ
 
ل  ال ع 

 
: ف ول 

 
ق ي 

 
، ف ه 

ي 
 
ل ل  ر ج 

ب   ق 
ن  ى م 

 
ت
 
ؤ م  ي 

 
، ث ل 

 
خ د  ي م  ل 

ب  ا ق 
: م 

 
اة
 
ك ول  الز 

 
ق
 
ت
 
، ف ار ه 

س  ن  ي  ن  ع  ات  م 

ة  
 
ق
 
د ل  الص 

 
خ د  ي م  ل 

ب  ا ق 
: م  اس 

 
ى الن

 
ل ان  إ  س   ح 

 
ال وف  و  ر  ع 

  
الم ة  و 

 
ل  
الص   9.( و 

                                                           
مَعُ ):  عن أبي هريرة أيضا رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث بتمامه -9 هُ يَسم رِهِ، إِنَّ بم

َ
ا وُضِعَ فِي ق

َ
تَ إِذ ِ

ي 
َ م
إِنَّ الم

يَامُ عَ  ِ
انَ الص 

َ
سِهِ، وَك

م
دَ رَأ

 عِنم
ُ
ة

َ
لَ تِ الصَّ

َ
ان
َ
مِنًا ك انَ مُؤم

َ
إِنم ك

َ
هُ، ف نَ عَنم وم

َّ
قَ نِعَالِهِمم حِينَ يُوَل فم

َ
لُ خ انَ فِعم

َ
 عَنم شِمَالِهِ، وَك

ُ
اة
َ
ك تِ الزَّ

َ
ان
َ
نم يَمِينِهِ، وَك

 
َ
خ
م
ى مِنم قِبَلِ رَ ال

َ
ت يُؤم

َ
هِ. ف يم

َ
ل دَ رِجم

اسِ عِنم ى النَّ
َ
سَانِ إِل ِحم

م
رُوفِ وَالإ عم

َ م
ةِ وَالم

َ
ل ِ
ةِ وَالص 

َ
دَق رَاتِ مِنَ الصَّ مَّ يم

ُ
لٌ، ث

َ
خ : مَا قِبَلِي مَدم

ُ
ة

َ
لَ تَقُولُ الصَّ

َ
سِهِ، ف

م
أ

مَّ 
ُ
لٌ. ث

َ
خ يَامُ: مَا قِبَلِي مَدم ِ

يَقُولُ الص 
َ
ى عَنم يَمِينِهِ، ف

َ
ت يَقُولُ: يُؤم

َ
هِ، ف يم

َ
ل ى مِنم قِبَلِ رِجم

َ
ت مَّ يُؤم

ُ
لٌ، ث

َ
خ : مَا قِبَلِي مَدم

ُ
اة
َ
ك تَقُولُ الزَّ

َ
ى عَنم يَسَارِهِ، ف

َ
ت  يُؤم

يُقَالُ 
َ
لٌ. ف

َ
خ اسِ: مَا قِبَلِي مَدم ى النَّ

َ
سَانِ إِل ِحم

م
رُوفِ وَالإ عم

َ م
ةِ وَالم

َ
ل ِ
ةِ وَالص 

َ
دَق رَاتِ مِنَ الصَّ يم

َ
خ
م
عَلَ ال

َ
لِ ف هُ: اجم

َ
سُ  ل مم هُ الشَّ

َ
تم ل

َ
ل ِ
 
دم مُث

َ
لِسُ وَق يَجم

َ
، ف سم

 
م
ش

َ
ا ت

َ
قُولُ فِيهِ؟ وَمَاذ

َ
، مَا ت مم

ُ
انَ فِيك

َ
ذِي ك

َّ
جُلَ ال ا الرَّ

َ
تَكَ هَذ رَأيم

َ
هُ: أ

َ
يُقَالُ ل

َ
رُوبِ، ف

ُ
غ
م
تم لِل

َ
ن
َ
دم آذ

َ
ي. ق ِ

 
صَل

ُ
ى أ يَقُولُ: دَعُونِي حَتَّ

َ
هِ؟. ف يم

َ
هَدُ بِهِ عَل

كَ سَتَفم  يَقُولُ: إِنَّ
َ
 ف

م
ش

َ
ا ت

َ
قُولُ فِيهِ، وَمَاذ

َ
: مَا ت مم

ُ
انَ فِيك

َ
ذِي ك

َّ
جُلَ ال ا الرَّ

َ
تَكَ هَذ رَأيم

َ
هُ أ كَ عَنم

ُ
ل
َ
أ سم

َ
ا ن نِي عَمَّ بِرم

م
خ

َ
دٌ، عَلُ، أ يَقُولُ: مُحَمَّ

َ
هِ؟. ف يم

َ
هَدُ عَل

يُقَالُ 
َ
. ف ِ

َّ
دِ اللَّ ِ مِنم عِنم

حَق 
م
هُ جَاءَ بِال نَّ

َ
، وَأ ِ

َّ
هُ رَسُولُ اللَّ

نَّ
َ
هَدُ أ

م
ش

َ
تَحُ أ مَّ يُفم

ُ
. ث ُ

َّ
اءَ اللَّ

َ
 إِنم ش

ُ
عَث بم

ُ
لِكَ ت

َ
ى ذ

َ
، وَعَل لِكَ مُتَّ

َ
ى ذ

َ
لِكَ حَيِيتَ، وَعَل

َ
ى ذ

َ
هُ: عَل

َ
ل

دَادُ  يَزم
َ
كَ فِيهَا، ف

َ
ُ ل

َّ
عَدَّ اللَّ

َ
هَا، وَمَا أ عَدُكَ مِنم ا مَقم

َ
هُ: هَذ

َ
يُقَالُ ل

َ
ةِ، ف جَنَّ

م
وَابِ ال بم

َ
هُ بَابٌ مِنم أ

َ
 وَسُرُورًا،ل

ً
ة
َ
ط ارِ،   غِبم نَّ

م
وَابِ ال بم

َ
هُ بَابٌ مِنم أ

َ
تَحُ ل مَّ يُفم

ُ
ث

 وَسُرُورًا،
ً
ة
َ
ط دَادُ غِبم يَزم

َ
تَهُ، ف وم عَصَيم

َ
كَ فِيهَا ل

َ
ُ ل

َّ
عَدَّ اللَّ

َ
هَا، وَمَا أ عَدُكَ مِنم ا مَقم

َ
هُ: هَذ

َ
يُقَالُ ل

َ
هُ  ف

َ
رُ ل عُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّ رِهِ سَبم بم

َ
هُ فِي ق

َ
سَحُ ل مَّ يُفم

ُ
ث

 فِيهِ، 
م
جَرِ ال

َ
قُ فِي ش

ُ
ل عم

َ
رٌ ت يم

َ
بِ، وَهِيَ ط ِ

ي 
َّ
سِيمِ الط

َّ
مَتُهُ فِي الن سم

َ
عَلُ ن يجم

َ
هُ، ف  مِنم

َ
ا بَدَأ

َ
جَسَدُ لِم

م
ى: وَيُعَادُ ال

َ
عَال

َ
لِهِ ت وم

َ
لِكَ ق

َ
ذ
َ
الَ: ف

َ
ةِ. ق  اللّ   جَنَّ

 
ت  

ب 
 
ث }ي 

ا  ي 
 
ن اة  الد 

ي  ح 
 
ي ال ت  ف  اب 

 
ل  الث

و 
 
ق
 
ال وا ب 

 
ن ين  آم  ذ 

 
{ ال ة 

ر  خ 
 

ي الآ ف 
مم يُوجَدم 27]إبراهيم: و 

َ
سِهِ ل

م
تِيَ مِنم قِبَلِ رَأ

ُ
ا أ

َ
افِرَ إِذ

َ
الَ: وَإِنَّ الك

َ
[ إلى آخر الآية ق

يُقَالُ 
َ
ءٌ. ف يم

َ
 يُوجَدم ش 

َ
لَ

َ
هِ، ف يم

َ
ل تِيَ مِنم قِبَلِ رِجم

ُ
، أ مَّ

َ
ءٌ ث يم

َ
 يُوجَدم ش 

َ
لَ

َ
تِيَ عَنم شِمَالِهِ ف

ُ
. أ مَّ

ُ
ءٌ ث يم

َ
لِ ش  هُ: اجم

َ
هُ:  ل

َ
يُقَالُ ل

َ
عُوبًا، ف ائِفًا مَرم

َ
لِسُ خ يَجم

َ
. ف سم
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   المسعدات   ن  ما م  فه   والحب   نس  وأما الأ

 وهما موص 
 
وهذه  : والمشاهدة   اللقاء   إلى لذة   لان العبد

 
 
  عقيب   ل  تتعج   السعادة

 
  الموت إلى أن

 
  القبر   فيصير   في الجنة   الرؤية   أوان   ل  يدخ

ً
 رياض   ن  م   روضة

 ،  الجنة  
 
  القبر   وكيف لَّ يكون

ً
ن   عليه روضة  وكانت    ،واحد   له إلَّ محبوب   ولم يكن   الجنة   رياض   م 

  العوائق  
 
  عن دوام   ه  تعوق

 
 .هجمال   ومطالعة   ذكره   بدوام   نس  الأ

ن   -98    كم م 
 
ا تيس   ه  بنفس   ظان رها، فلم 

 
 المعاص ي عند تعذ

 
 كراهة

 
ها رت ن   له أسباب  ر  ولَّ م   

ير  مكد 
 
غ

ن   خوف   ع   الخلق   م 
 
 فيها. وق

ن  -99   العبد الحق  م 
 
 عت  أ

ً
  ق  أولَّ

 
 مطل

ً
ن غير الله فصار حرا  م 

ً
 فإذا تقد  ، قا

 
  مت

 
 صار   هذه الحرية

  القلب  
 
ت فيه العبودية

 
 فحل

ً
  لل   فارغا

 
ه بالل  فت

 
   شغل

ه، وتقي    د  وبمحبت 
 
ه، فلا بطاعت  ه  ه  وظاهر  باطن

 
 
  يكون

 
راد  إلَّ الله  هذاله م 

 
جاوز

 
  مقامً  المقام  إلى ، ثم ت

 
ن  أسمى م 

 
ى الحرية سم    ، ه ي 

 
  وهو أن

 
عت   ق  ي 

ً
أيضا

ه لل    هو؛ بل يقنع   عن إرادت 
 
ن حيث فن الله   بما يريد   م 

 
ت
 
ن تقريب  أو إبعاد  ف ه في إرادة   ىم 

 
 الله   إرادت

 لنفس   تعالى، فصار  
ً
د  مفقودا  

 لسي 
ً
 ه موجودا

 
 حر كه   ه ومولَّه، إن

 
حر ك وإن

 
   ت

 
ن
 
  ه سكن  سك

 
لاه ابت وإن

 عن غير   لل   في العبودية   ر ض ي، وهذا منتهى الصدق  
 
يقين، وأما الحرية  

د   
 الص 

 
 تعالى ،وهذه درجة

  درجات  هي أدنى الله تعالى ف
 
ادقين  ولَّ صى ه أن يسم  هذا فلا يستحق   صاحب   وما قبل   الص 

ً
ادقا

.
ً
يقا  

 صد 

        * *             *   *   *   *         *   *   

اقف  على هيئة   -100 ب  و شوع   ر 
 
د   الخ ه ليس يقص    في صلات 

 
راء   - ه  غير   مشاهدة  ولكن   -أي غير م 

لاة؛ فم  قلب   ل  عن الص  عر   ينظر   ن  ه غاف 
 
 فهذه أعمال  ت

ً
 عن الباطن   الحال   بلسان   ب  إليه يراه قائما

 
 
، وهو مطال  هو فيه كاذب 

ً
ن   بالصدق   ب  إعرابا ستواء  السر  اهذا إلَّ ب في الأعمال، ولَّ ينجو م 

 .والعلانية  

                                                           

يَقُولُ: مَا
َ
دٌ. ف هُ: مُحَمَّ

َ
ى يُقَالُ ل مِهِ، حَتَّ تَدِي لِاسم  يَهم

َ
لَ

َ
، ف مم

ُ
انَ فِيك

َ
ذِي ك

َّ
جُلَ ال ا الرَّ

َ
تَكَ هَذ يم

َ
رَأ
َ
مَا  أ

َ
تُ ك

م
قُل

َ
، ف

ً
لا وم

َ
وا ق

ُ
ال
َ
اسَ ق تُ النَّ رِي، سَمِعم دم

َ
أ

يُ 
َ
اسُ. ف الَ النَّ

َ
هُ بَابٌ ق

َ
تَحُ ل مَّ يُفم

ُ
، ث ُ

َّ
اءَ اللَّ

َ
 إِنم ش

ُ
عَث بم

ُ
لِكَ ت

َ
ى ذ

َ
، وَعَل لِكَ مُتَّ

َ
ى ذ

َ
لِكَ حَيِيتَ، وَعَل

َ
ى ذ

َ
هُ: عَل

َ
هُ: قَالُ ل

َ
يُقَالُ ل

َ
ارِ، ف وَابِ النَّ بم

َ
 مِنم أ

 
ً
رَة دَادُ حَسم يَزم

َ
كَ فِيهَا، ف

َ
ُ ل

َّ
عَدَّ اللَّ

َ
ارِ، وَمَا أ عَدُكَ مِنَ النَّ ا مَقم

َ
عَدُكَ مِنَ هَذ ا مَقم

َ
هُ: هَذ

َ
يُقَالُ ل

َ
ةِ، ف جَنَّ

م
وَابِ ال بم

َ
هُ بَابٌ مِنم أ

َ
تَحُ ل مَّ يُفم

ُ
بُورًا. ث

ُ
وَث

 
َ
هِ فِي ق يم

َ
قُ عَل مَّ يُضَيَّ

ُ
بُورًا، ث

ُ
 وَث

ً
رَة دَادُ حَسم يَزم

َ
تَهُ، ف عم

َ
ط
َ
وم أ

َ
كَ فِيهَا ل

َ
ُ ل

َّ
عَدَّ اللَّ

َ
ةِ وَمَا أ جَنَّ

م
 فِ ال

َ
تَلِف

م
خ

َ
ى ت رُهُ حَتَّ  بم

ُ
ة
َ
ك نم  الضَّ

ُ
ة

َ
عِيش

َ
كَ الم

م
تِل
َ
عُهُ، ف

َ
لَ ضم

َ
يهِ أ

 : ِ
َّ

الَ اللَّ
َ
تِي ق

َّ
ى{ال م  ع 

 
ة  أ

ام  ي  ق 
 
م  ال و  ه  ي  ر 

 
ش ح 

 
ن ا * و 

ً
ك
 
ن
 
 ض

ً
ة
 
يش ع 

ه  م 
 
ن  ل إ 

 
رقم  – حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .([124]طه:  }ف

 نقلَ عن الموسوعة الشاملة . –( 3561)
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ن   الزاهد   -101   م 
 
م بها، فترك  ، وهو قادر  على التنع 

ً
 عفوا

ً
 صفوا

 
 الدنيا راغمة

ه 
 
 م  أتت

ً
  ن  ها خوفا

 
 أن

  يأنس  
 
 بغير الله   بها فيكون

ً
 لما سوى الله   آنسا

ً
حبا   وم 

 
 في حب  الله   ويكون

ً
شركا  ه.تعالى غير   م 

   تعالى هو القبال   الدنيا إلى الله   عن   نصراف  معنى الَّ -102
ل 
 
ك ، سبحانه عليه القلب   ب 

ً
كرا  وف 

ً
كرا  ذ 

 
 
هلكات  عن   الدنيا على دفع   ن  م   ومهما اقتصرت

 
  الم

 
ك الَّستعانة رض 

 
لم  على العبادة   البدن  وكان غ

ن  
 
 بغير الله   تك

 
شتغلا  ما لَّ ي   تعالى، فإن   م 

 
ل  إلى الش يء إلَّ  توص 

 
 ه. به فهو من

ن   -103 م ينشرح   م 
 
در   بنور   ل ه عن ملاحظة  ه  للإسلام  الله تعالى ص 

 
ت بصيرت ر  ص 

 
ار   ، ق

 السماوات   جب 

   والأرض  
  وراء  الكل 

ً
ه  قاهرا   ومشاهدة  كون 

 
 .في الطريق   وقف

104-  
 
ه أن

 
ن الله تعالى، وعلامت ها إلَّ م 

 
ن   لَّ يغضب   كمال التوحيد ألَّ يرى الأمور كل  على أحد  م 

لق  الله  
 
  خ

 
  بما يجري عليه، إذ لَّ يرى الوسائط

 
ب  وإن  

 . الأسباب   ما يرى مسب 

 بعوارض   النفس   أن  مقتض ى سنة  الله تعالى  -105
ً
 الشهوات   ومطالب    البدن   ما دامت محجوبة

 
 
   الصفات   ن  عليها م   ب  وما غل

شاهدة   ة  البشري 
 
ها لَّ تنتهي إلى الم قاء   فإن 

 
 الخارجة   في المعلومات   والل

 حجاب  عنها بالضرورة   بل   الخيال   عن  
 
 . الأبصار   عن رؤية   الأجفان   كحجاب   هذه  الحياة

ن  -106 ن العارفين -أحب  الموت م    -م 
 
ه لأنه رأى نفس  إن  في المعرفة  ما أحب 

ً
اقفا  إلى منتهى  ه و

ً
بالغا

  
س  ن   له ، و ر  ما ي     م 

ؤم    ل  كره الموت إنما كرهه لأنه كان ي 
 
، ورأى العمر   تحصل  له بطول   معرفة   مزيد

 نفس  
ً
را  

   ه مقص 
م  ه لو ع 

 
ه قوت

 
ا تحتمل  .ر  عم 

 في الحقيقة   -107
ن   المخلص    م 

 
قلبه  فقط،  قلبه  ومقصود   ومعبود   هقلب   تعالى محبوب   الله   كان

ن   ه لأن   وم 
 
ن مشاهدة محبوب  كان هذا حاله  فالدنيا سجن  له م 

 
 ها مانعة

 
ن  ه، وموت  له م 

 ه خلاص 

جن    )فهل قلبك كذلك(. .وقدوم  على المحبوب الس 

  أن يحب   -108
  -العبد  - كمال  الحب 

 
،  الله   قلبه، وبقدر انشغاله بغير الله ينقص منه حب  الله 

بكل 

)
 
ون ب  ع 

 
ل م  ي  ه  وض 

 
ي خ  ف 

م  ه  ر 
 
م  ذ

 
سورة الأنعام  وإلى هذا التفريد جاءت الشارة بقوله تعالى )قل  الله  ث

(91). 

        * *             *   *   *   *         *   *   
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حر   -109  ب 
 
ت صر  له  ، والتفاو    لَّ ح 

 أهل  المعرفة  في الحب 
 
ت ذا كان تفاو   ، فل 

المعرفة لَّ ساحل  له 

عادة الآخرة، ولذلك قال تعالى: ر   في المحبة هو السبب  للتفاوت  في س  ب 
 
ك
 
أ ات  و  ر ج  ر  د  ب 

 
ك
 
 أ
 
ة ر  لآخ 

 
ل )و 

 
ً
يلا ض 

 
ف
 
 .(21سورة الإسراء) (ت

 إلى الكون   -110
ن نظر   م 

 
ن حيث ه م 

عل  الله، وأحب   إنه ف 
 
ن حيث عل  الله، وعرفه م  ه ف 

 
 إن

 
ن حيث م 

ه.  نفس 
 
ن حيث  إلَّ في الله م 

ً
 إنه فعل  الله، لم يكن ناظرا

، وفي غاية الَّستغراق  -111 هاية  الشراق والَّستنارة  ة  في ن 
، حتى والشمول   جمال  الحضرة  اللهي 

 عن   لم  
 
 م  ظهور   يشذ

 
  ه سبب  ظهور   السماوات والأرض، فصار   ملكوت   ن  ه ذرة

 
، فسبحان ن   خفائه   م 

فى عن  الأبصار  والبصائر   بإشراق   احتجب  
 
. نوره  ، واخت هوره 

 
 بظ

 الله  -112
 
ن   هم، والمغرور  ه تأبى إلَّ إخفاء  تعالى على أوليائ   غيرة بين  هم في المشهورين  يطلب  لقاء   م 

 
 
 والرياسة   والورع   بالعلم   ق  الخل

 
 الدليل   ، وإن

 
ت

 
  )قال صلى الله عليه وسلم :شئ

 
كم من أشعث

ه ه  له لو أقسم  على الله  لأبر  ؤب  مرين  لَّ ي   رواه الترمذي . (أغبر  ذي ط 

  والخلاص   والشوق   الرضا والمحبة   إلى مقامات   أقرب  القلوب   -113
 
رة : القلوب  المنكس 

ها حتى   ذل  نفس 
 
عرة ن تلك المقامات  المستش   لها، وأبعد   القلوب  م 

ً
 ذاتية

ً
 التواضع  صفة

 
يكون

ا. ها  المستبشرة بعلمها وعمله  س 
 
 بأنف

 
 المعجبة

 
 القلوب  المتكبرة

 إلى نفس   -114
 
لتفت

 
ه حجاب  له ، فليس بين القلب  إن  الم ه بنفس 

 
وبين  ه محجوب  عن  الله وشغل

 
 
عد  وتخل

 حائل  و  ل  الله  حجاب  ب 
 
عد  القلوب  شغل ها.تعالى ها بغير الله  إنما ب   أو بنفس 

ما وجود   -115
 
ن ذاته  وإن  له م 

 أنه لَّ وجود 
ً
 قطعا

 
ه عرف  رب 

 
ه وعرف  نفس 

 
ف ن عر  ه ه ودوام  ذات   م 

 
 
ن  وكمال  وبالل   وإلى الله   الله   ه م 

 
 نفسه ولَّ يحب  رب   ، فكيف

 
حب  النسان ر  أن  ي  تصو  به قوام  ه الذي ي 

ه.  نفس 

        * *             *   *   *   *         *   *   

ن  -116  المعرفة   م 
 
 لذة

 
 معرفة  الله  انغمس  في بحار   -بالل-ذاق

 
واها فإن  لذة تعالى  ها وترك  ما س 

 
 
  ومطالعة

 
أفعال فاته  و    ه ونظام  ص 

 
ن أعلى عل   مملكته  م 
ن ي   م 

 
ين إلى أسفل  سافلين، خالية

رات، ثم   
 لَّ  -المعرفة -هيالمكد 

 
 سرمدية

 
 يأبدية

 
، لأ

 
 قطعها الموت

 
 - وهو الروح -هانه لَّ يهدم  محل

 
 
 وإن

 
ر أحوال  

 ما يغي 
 
ق ها وعوائ 

 
ل ن  ها ويقطع  شواغ  ها م 

خرج   ي   ها، وي 
 
ا أن ها أم  ، قال  ها فلا م  عد  حبس 
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س  تعالى :  ح 
 
 ت

 
لَّ وا )و 

 
ل ت 
 
ين  ق ذ 

 
ن  ال ا ب 

ً
ات و  م 

 
  أ

يل  اللّ  ب 
ي س   (ف 

 
ون

 
ق
 
ز ر  م  ي  ه   

ب   ر 
 
ند اء  ع 

ي  ح 
 
ل  أ سورة آل عمران  ب 

  والعلماء   (169)
 
 عند

ً
 الله  تعالى. أعظم  منهم منزلة

ن   في الوجود   ليس   -117  م 
 
  القيوم  وهو الواحد  الصمد  ، فإذا نظرت

  هذا المقام   غير  الحي 
 
 عرفت

ه وإليه مرجع   أن  الكل    ه.منه مصدر 

( معناه -118  الله 
 

 التوحيد  ) لَّ إله إلَّ
 
 :  ترجمة

 
، والواصلون إلى كمال  ألَّ  الحق 

 
 يرى إلَّ الواحد

ون، وفيهم  - بهذا المعنى - التوحيد  
 
ن  هم الأقل ه في بعض الأحوال فتلوح  له حقائق  م 

 
 تنفتح  بصيرت

 كالبرق  ،  التوحيد  
  الخاطف   ولكن 

 
، وقد يثبت

 
ت ، والدوام   لَّ يثب 

ً
 .  فيها عزيز   زمانا

ك الخير   -119
 
عل ن   ف   م 

 أخرى م  أثنى عليك   تعالى، ومع ذلك   الله   عطاء 
 
 ، وثناؤه نعمة

 
ه إليك، فهو ن

  حال  
ك شاكر    ؛الذي أعطى وهو الذي أثنى، فله الشكر  على كل 

 
 بأن

 
ك وأنت موصوف

 
  لأن

 
رت ص 

 للشكر.
ً  
 محلا

ن   -120 ق   ما م 
 
 إلى الجنة   أحد  موف

 الع   الأسباب   بسلاسل   إلَّ وهو مقود 
 
 ، وهو تسليط

 
  م  ل

 
والخوف

 الغفلة  والأمن  والغرور  
 
ن مخذول  إلَّ وهو مقود  إلى النار بالسلاسل وهو تسليط عليه، وما م 

ه   اء  و  ي 
 
ش ن ي  ل  م  ض 

 ي 
 
اء(عليه، )فإن  الله ش 

ن ي  ي م   . (8فاطر) د 

        * *             *   *   *   *         *   *   

 الكون  -121
 
ساط سجوده ب  ه يسجد ويطوي ب 

 
، لأن ب  قر  ذيق  طعم  السجود  ي 

 
 إذا أ

 
إن  الساجد

. قتر ب 
مة في 

 
ظ د على طرف ر داء الع   ويسج 

ر  إلى الأعمال   -122
 
ظ

 
رك   الن ، هذا ش   إلى الكرامات  والمواهب 

 
ف  الثواب  والعقاب  والتشو 

 
وملاحظة

ل  الختصاص.
ه 
 
 في الخلاص  عند أ

123-   
ل  الموح 

 
ه تعالى: )ق  إلَّ إليه وهو امتثال  لقول 

 
ه ه وجه   

 ولَّ يوج 
 
رى إلَّ الواحد د  هو الذي لَّ ي 

 
 
ون ب  ع 

 
ل م  ي  ه  ض 

و 
 
ي خ  ف 

م  ه  ر 
 
م  ذ

 
  ؛ وليس المراد  به القول  باللسان   (91سورة الأنعام )( اللّ   ث

 
 فإن

 
ما اللسان

 
ً
 مرة

 
ق كذب  أخرى ، ترجمان  يصد  م عنه  هو القلب  ، وي  ما موقع  نظر  الله  تعالى المترج 

 
وهو  ، وإن

ه.  التوحيد  ومنبع 
 
 معدن

  قل   -إليه القلب  يميل  و  إليه النفس   الدنيا تستريح   حظوظ   ن  م   حظ   كل   -124
 
 إذا تطر   - ر  أم كث

 
 ق

 به إخلاص   ه وزال  به صفو   ر  تكد   إلى العمل  
 
  ه. والنسان

 
ه في شهوات   س  ه منغم  في حظوظ   مرتبط
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 قل

 
  ه  أفعال   ن  م   فعل   ك  ما ينف

 
  وأغراض   عن حظوظ   ه  عبادات   ن  م   وعبادة

ً
 هذه الأجناس ن  م   عاجلة

  ه  عمر   ن  له م   م  سل   ن  فلذلك قيل : م   ،
 
  لحظة

 
  واحدة

ً
 نجا. ه الله  لوج   خالصة

 العوام  ن  م   إن  -125
ن  آحاد   م 

 
، وإيمان ه كنور  الشمع 

هم نور 
 نور  السراج  وبعض 

ه مثل  نور 

  
، الص   كنور  القمر  والنجوم 

 
 و ديقين

 
 في نور  الشمس  صورة

 
ف نكش   الأنبياء  كالشمس  ؛ وكما ي 

 
إيمان

 من البيت  فكذلك االآفاق  مع 
ً
قة  ضي 

ً
راج  إلَّ زواية  

 في نور الس 
 
نشراح  اتساع  أقطار ها ولَّ ينكشف

 
 
 سعة  الملكوت  لقلوب  العارفين. الصدر  بالمعارف  وانكشاف

126-   
هم مقصور  على عالم الحس 

 
دراك ها أكثر  الخلق  بل إ 

 
ها لَّ يعر ف كثر  أفعال  الله  وأشرف 

 
اعلم  أن  أ

ب الأصفى 
 
شر  الأقص ى عن الل م الملكوت وهو الق 

 
 من نتائج عال

 
 الأخيرة

 
والتخييل  وأنهما النتيجة

ه ومن عجائب  النسان الَّ 
 
لَّ قشرت  فكأنه لم يشاهد من الرمان إ 

 
 هذه الدرجة

 
ن  لم يجاوز وم 

ه .
 
 بشرت

        * *           *   *   *   *            *   *   

 لأحد  النور   -127
 
ركة . فلا ش 

ً
 ثانيا

 
 والدامة

ً
 الحق  هو الذي بيده الخلق  والأمر  ، ومنه النارة أولَّ

ل  عليه بتسميته  ه به ويتفض   
 يسمي 

 
ه إلَّ من حيث معه في حقيقة  هذا الَّسم  ولَّ في استحقاق 

 .
ً
 ثم سماه مالكا

ً
ه إذا أعطاه مالَّ ل  المالك  على عبد   تفض 

 للعب
 
ه على وإذا انكشف ه لمالك 

 
م  أنه ومال  د الحقيقة عل 

ً
د لَّ شريك له فيه أصلا  لبتة.ا التفر 

 الأغنياء   -128
 
 درجات

 
 المعرفة  واليمان  كما تتفاوت

 
ب تفاوت عداء بحس   درجات  الس 

 
تفاوت

 
 
، فالمعارف ه    الله   أنوار  ولَّ يسعى المؤمنون إلى لقاء   -اليمانية  -بحسب قلة  المال  وكثرت 

 
 تعالى إلَّ

ابأنوار   ه  ت 
ح 
 
ن ت ر ي م 

ج 
 
ات  ت

 
ن م  ج  و  ي 

 
م  ال

 
اك ر 

 
ش م ب  ه  ان 

م  ي 
 
أ ب 
م  و  يه  د 

ي 
 
 أ
 
ن ي  م ب  ه  ور 

 
ىٰ ن ع  س   هم قال الله تعالى )ي 

 ) ار  ه  ن 
  
 أبي بكر بإيمان العالم( 12سورة الحديد )الأ

 
زن إيمان  الناس  في اليمان  ولو و 

 
ين فبهذا ظهر  تفاوت

ح  .  سوى النبيين والمرسلين لرج 

ه  -129  درجت 
 
  الذي  -في الجنة  –المحروم  يرى فوق

ه إليها كنظر الغني  ر 
 
 نظ

 
 فيكون

ً
درجات  عظيمة

ن المشرق  إلى المغرب  وكل  واحد  منهما غنيٌّ   م 
 الأرض 

 آلَّف درهم إلى الغني الذي يملك 
 
شرة يملك  ع 

 بينهما 
 
ن  ذلك،ولكن ما أعظم الفرق ه م 

 
ن  يخسر  حظ بن على م 

 
قال الله تعالى  وما أعظم  الغ

 )
ً

يلا ض 
 
ف
 
ر  ت ب 

 
ك
 
أ ات  و  ج  ر  ر  د  ب 

 
ك
 
 أ
 
ة ر  خ 

 
لآ
 
ل  (.21سورة الإسراء ):)و 

ه بالتقوى، وتطهير ه من الصفات  -130 ن  من القلب  إلَّ بعد عمارت 
 
كر  لَّ تتمك  

 
 الذ

 
حقيقة

 الذكر  
 
 ،،، المذمومة، وإلَّ فيكون

 
 له على القلب، ولَّ يدفع  الشيطان

 
، ولَّ سلطان  نفس 

 
حديث
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د  
 
 لفق

 
 ولَّ يهرب  الشيطان

 
ر  الله

 
ستجاب  لك لفقد  شرط  الدعاء  ، فكذلك تذك ك تدعو ولَّ ي 

 
كما أن

 شروط  الذكر  .

بول  آثار   -131
 
كالقلب  بأصل  الفطرة  صالح  لق

 
ل
 
 ليس  الشيطانولقبول  آثار   الم

ً
 متساويا

ً
صلاحا

ح  أحد  الجانبين   ر، وإنما يترج 
 
ح أحدهما على الآخ باع   بترج 

 
الهوى والَّنكباب  على الشهوات  أو  بات

 عنها ومخالفت   العراض  
 
 الشيطان   ها، فإن

 
ط

 
 مقتض ى الغضب  والشهوة  ظهر  تسل

 
ع النسان ب 

 
ات

 ، بواسطة  الهوى 
ً
ا
 
ه  ،  ؛ ومعدنهللشيطان  وصار  القلب  عش لأن  الهوى هو مرعى الشيطان  ومرتع 

ها على نفسه  
 
ط  
 
 الشهوات  ولم يسل

 
د  جاه 

 
ه بأخلاق  الملائكة  ، وإن ه  ، عليهم السلام  وتشب  صار  قلب 

هم ، ومهما غلب  على القلب  ذكر  الدنيا بمقتضيات  الهوى وج  
 
 للملائكة ومهبط

ً
 مستقرا

 
 د

 
 
 فوسوس الشيطان

ً
  ه ؛ل مجالَّ

 
 وضاق

 
 إلى ذكر  الله تعالى ارتحل  الشيطان

 القلب 
 
ومهما انصرف

ه 
 
 ، مجال

 
أق   بل  و

 
  ك  المل

 
 وأ
 
ىٰ  م  ه  ل

 
ف
 
ك ان   و 

 
ط
 
ل م  س  ه 

ي 
 
ل ك  ع 

 
س  ل ي 

 
ي ل اد 

ب   ع 
ن  ، ولذلك قال الله تعالى )إ 

 )
ً

يلا ك 
ك  و   

ب  ر    الله   بيد   القلوب   ومفاتيح   (.65الإسراء )ب 
 
  .بما يشاء   كما شاء   إذا شاء  ها ح  يفت

132-  
 
 الأكثرون إلى الأعمال  اإن

 
 أعمال  الجوارح   عن تطهير  القلوب  لسهولة   لظاهرة  ما فز ع

  ؛أعمال  القلوب  واستصعاب  
 
  فإن

 
 م   كنت

ً
 للنجاة  وهاربا

ً
 للآخرة وطالبا

ً
الهلاك الأبدي  ن  مريدا

 
 
ها، فإن  ال ل  غ  فاشت لل  الباطنة  وعلاج  م الع 

 
 المذموم  بعل

ن   م 
 
 غ
ر 
 
  -من الصفات  -قلب  إذا ف

 
 امتلأ

   والأرض    ؛بالمحمود  
 
 ي  إذا نق

 
  الحشيش   ن  م   ت

 
  نبت

 
 والرياحين . الزرع   فيها أصناف

        * *             *   *   *   *         *   *   

ها إلَّ بالأدوية  أمراض  القلوب  لَّ  -133 مكن  علاج   العبادات   ي 
 
المستفادة  من الشريعة  وهي وظائف

بها الأنبياء  صلوات  الله  عليهم لصلاح  القلوب  .
 
 والأعمال  التي رك

 لَّ ي   -134
 
 صفات   بقى مع العبد  عند

 
ن  أدناس  الدنيا؛ صفاء  القلب  : الموت إلَّ ثلاث ه م 

 
أعني طهارت

ه بذكر  الله 
نس 

 
ه لل؛ وأ نس  لَّ وحب 

 
  عن شهوات  الدنيا؛ والأ

 
 القلب  لَّ تحصل  إلَّ بالكف

 
. وطهارة

 الله إلَّ بدوام الفكر.
 
كر  ؛ والحب  لَّ يحصل  إلَّ بالمعرفة، ولَّ تحصل  معرفة  

 
 يحصل  إلَّ بكثرة  الذ

 الباطن  إلى  -135
 
  وقربة

 السر 
 
 القلب  وصلاة

 
 التي هي الله  تعالى العلم  عبادة

 
وكما لَّ تصح  الصلاة

 الجوارح  الظاهرة  إلَّ بتطهير  الظاهر عن الأحداث  والأخباث  
 
  ؛ وظيفة

 
فكذلك لَّ تصح  عبادة

 القلب  بالعلم  إلَّ بعد طهارته  عن خبائث  الأخلاق  وأنجاس  ، الباطن  
 
قال الله   ،الأوصاف   وعمارة

ي تعالى: ذ 
 
ا ال ه  ي 

 
ا أ ( )ي  س  ج 

 
 ن

 
ون

 
ر ك

 
ش
  
ا الم م 

 
ن وا إ 

 
ن  للعقول  على الطهارة   (28)التوبة: ن  آم 

ً
تنبيها
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 ، على الظواهر بالحس  والنجاسة  غير  مقصورة  
 
 الثوب   فالمشر ك  قد يكون

 
غسول  البدن  نظيف

 ، 
 
ه ملط

 
 الجوهر  أي باطن

س   بالخبائث  ولكنه نج 
 
 . خ

 الع  -136
 
  م  ل

 
  ن  م   الأبصار   ونور   ، العمى ن  م   القلوب   حياة

 
 الظ
 
 ،  م  ل

 
ن   الأبدان   وقوة   ف  ع  الض   م 

 
 يبلغ

  ، العلى والدرجات   الأبرار   منازل   به العبد  
 
 فيه ي   ر  والتفك

 
  ل  عد

 
به ،  ه بالقيام  بالصيام ومدارست

  ،ع  تور  وبه ي   د  مج  وبه ي   د  وح  وبه ي    ،د  عب  عز وجل وبه ي   الله   طاع  ي  
 
 عر  وبه ي   الأرحام   ل  وص  وبه ت

 
 ف

 ي  ، ه تابع   والعمل   وهو إمام   والحرام   الحلال  
 
 . ه الأشقياء  م  حر  وي   ه السعداء  م  ه  ل

 :  أشياء   ثلاثة   على مبنيٌّ  السعادة   تمام   -137
 
  و،الغضب   قوة

 
 فيحتاج ، العلم قوةو  ،الشهوة قوة

 - العبد - 
 
  أن

 
   هاأمر   في يكون

؛متوس 
ً
  تزيد   لئلا طا

 
 الر   إلى هفتخرج   الشهوة قوة

 
  ص  خ

 
  أو ك،فيهل

 
 تزيد

 
 
  الغضب   قوة

 
  موح  الج   إلى هج  خر  فت

 
  .كفيهل

 .الهداية طريق   على دل   العلم   قوة   بإشارة -يعني الغضب والشهوة  - القوتان طت  توس   فإذا

  وإذا ،والقتل   الضرب   عليه سهل   زاد إذا الغضب   وكذلك 
 
  ذهبت   - الغضب -ص  نق

 
 الغيرة

 
 
 توس   وإذا والدينا، الدين في والحمية

 
  الصبر   كان ط

 
  والشجاعة

 
  وكذا  ،والحكمة

 
  إذا الشهوة

 
 زادت

 نقص   وإن ،والفجور   الفسق  كان 
 
  تكان توسطت إن و،والفتور   العجز   كان ت

 
  العفة

 
   والقناعة

 .ذلك وأمثال  

نال العلم  إلَّ بالتواضع وإلقاء  السمع   -138 ه  ، لَّ ي 
 
 ل
 
ان

 
ن ك

 
ىٰ لم 

ر 
 
ك ذ 

 
ك  ل ل 

ٰ 
ي ذ  ف 

ن  قال الله تعالى: )إ 

 ) يد  ه 
 
و  ش ه  ع  و  م  ى الس 

 
ق
 
ل
 
و  أ

 
ب  أ

 
ل
 
  ذا قلب   ه  ومعنى كون  (. 37)ق:ق

 
 للعلم ف

ً
 قابلا

 
 يكون

 
 أن

ً
ما ثم لَّ ، ه 

 على الفهم 
 
ه القدرة

 
  كل   ليستقبل   القلب   حاضر   وهو شهيد   السمع   يلقحتى ي  ، تعين

 
إليه  ي  لقما أ

  والضراعة   الصغاء   ن  س  بح  
 
  وقبول   والفرح   كر  والش

 
 . ة  المن

  العلماء   -139
 
ا  ثلاثة ه إم  ه وغير  ك  نفس   بطلب  الدنيا والمقبلون عليها مهل 

 
 حون

ا ، ، وهم المصر  وإم 

ه  ه وغير   مسعد  نفس 
ً
 وباطنا

ً
ق  إلى الله  سبحانه ظاهرا

 
ا  ،وهم الداعون الخل ه مسعد  وإم  ك  نفس  مهل 

ه ق  ،  غير 
 
بول  الخل

 
 رفض  الدنيا في ظاهره  وقصده  في الباطن  ق

وهو الذي يدعو إلى الآخرة  وقد 

إقامة    الجاه .و

        * *             *   *   *   *         *   *   
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  اعلم   -140
 
 أن

 
  ن  م   العلوم   ن  م   نوع   فساد   ىعل ه لَّ يقف

 
حتي يساوي  ذلك العلم   ىمنته ىعل لَّ يقف

  ثم يزيد   ذلك العلم   صل  أهم في علم  أ
 
  عليه و يجاوز

 
 درجت

 
  ىعل لع  ه فيط

 
 عليه صاحب   لع  ما لم يط

 . و غائلة   غور   ن  م   العلم  

141-  
 
ضت   لل   ك  أمر   إذا فو 

 
 سبحان

 
 ه وسألت

 
  ، كهو صلاح   لك ما يختار   ه أن

 
  الخير  لم تلق  إلَّ

  والسداد  
 

 فقد   ؛ على الصلاح  ولَّ تقع إلَّ
 
  ن  وضم   الله   ك  وعد

 
  ك  لك رزق

 
، عليه م  به بل أقس   ل  وتكف

  ، هه وضمان  إلى قول   بوعده ولَّ تسكن   وأنت لَّ تطمئن  
 
 .ك ويهتم  قلب   ه بل يضطرب  م  إلى قس   ر  ولَّ تنظ

ها فكذلك حق   -142  
 
وا على المقاصد  كل

 
وا ويتعاون  أبناء  الرجل  الواحد  أن يتحاب 

كما أن  حق 

 تلامذة  الرجل الواحد التحاب  والتوادد  
 
 ، ولَّ  ولَّ يكونون إلَّ كذلك إن

 
هم الآخرة  مقصد 

 
كان

 الآخرة  مسافرون إلى 
 العلماء  وأبناء 

هم الدنيا فإن  يكون إلَّ التحاسد  والتباغض  إن كان مقصد 

ا منازل  الطريق  وسالكون إليه الطريق م   ، الله تعالى ها وشهور ه   
افق  في ، ن الدنيا وسنو  والتر

فكيف السفر  إلى الفردوس  الأعلى ؛ الطريق  بين المسافرين إلى الأمصار سبب  التواد  والتحاب  

 
 
افق  في طريقه ولَّ ضيق في سعادة  الآخرة  فلذلك لَّ يكون  في  والتر

 
ء الآخرة  تنازع  ولَّ سعة بين أبنا 

ادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم فلذلك لَّ ينفك  عن ضيق التزاحم  والع، سعادات  الدنيا 

ب قول     ه  خارجون عن موج 
 
ة و 

 
خ  إ 

 
ون

 
ن م 

 
ؤ
  
ا الم م 

 
ن وداخلون في مقتض ى  (10)الحجراتسورة  (تعالى: )إ 

 )
 
ين ق 

 
ت
  
 الم

 
لَّ  إ 

وٌّ د  ض  ع 
ع  ب   ل 

م  ه  ض  ع  ذ  ب  ئ 
م  و  ء  ي 

 
لا خ 

  
ه تعالى: )الأ  . (67)الزخرفسورة قول 

ك   -143
 
ه أهل  الكياسة  في سائر العلوم، فلا يغرن

 
ين جحد  

 من أمور  الد 
ً
 غريبا

ً
 أمرا

 
ما سمعت ه  م 

د  في المغرب، فكذلك  ر سالك  طريق  المشرق  بما يوج 
 
ن المحال أن يظف ه إذ م  بول 

 
هم عن ق جحود 

 
 
ن  ال  

رًا م  اه 
 
 ظ

 
ون م 

 
ل ع  ة  يجري أمر الدنيا والآخرة ولذلك قال تعالى : )ي 

ر  خ 
 

ن  الآ
م  ع  ه  ا و  ي 

 
ن اة  الد 

ي  ح 

 )
 
ون

 
ل اف 

 
م  غ ا * ( 7الروم )ه  ي 

 
ن  الد 

 
اة ي  ح 

 
 ال

 
لَّ  إ 

ر د 
م  ي 

 
ل ا و 

 
ن ر 

 
ك ن ذ 

ىٰ ع 
 
ل و 

 
ن ت ن م  ر ض  ع 

ع 
 
أ
 
وقال عز وجل )ف

 ) م 
 
ل ع 

 
ن  ال  

م م  ه 
 
غ
 
ل ب  ك  م  ل 

ٰ 
 (.30-29النجم )ذ

في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال ، و إذا مقته استعمله إذا أحب الله عبدا استعمله  -144

 في الأوقات الفاضلة بسيئ الأعمال ؛ ليكون ذلك أوجع في عتابه ، و أشد لمقته .

إن مشاهدة الفسق و المعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية، ويهون عليك  -145

فهم لها، و لو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا أمرها، و لذلك هان على القلوب معصية الغيبة لل

 من حرير على فقيه لَّشتد إنكارهم عليه، و الغيبة أشد من ذلك!
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 عر  م   فتاح  م   اعلم أن   -146
 
 ف
 
  الله   ة

 
م النفس   تعالى هو معرفة ريه 

 
ن ، كما قال سبحانه وتعالى: )س 

م  ه 
 
 ل
 
ن ي  ب 

 
ت ى ي 

 
ت م ح  ه  س 

 
نف

 
في أ نا في الآفاق  و  (. آيات  ق  ه  الح 

 
ن
 
 عر   ن  م  : )وجاء في الأثرأ

 
 نفس   ف

 
 عر   د  ه فق

 
 ف

 . 10 ه(رب  

 تعر   ك، فإذا لم  نفس   ن  م   إليك   أقرب   ش يء   وليس  
 
 نفس   ف

 
  ك، فكيف

 
 رب   تعرف

 
  ك؟ فإن

 
: إني  قلت

 أعر  
 
  ف

 
 نفس ي! فإن

 
  والرأس   والرجل   ، الذي هو اليد  الظاهر   الجسم   ما تعرف

 
 ، ولَّ والجثة

 
ما  تعرف

 الأم   ن  ك م  في باطن  
 
  ر الذي به إذا غضبت

 
 الخصومة، وإذا اشتهي   طلبت

 
  ت

 
، وإذا النكاح   طلبت

 ج  
 
  عت

 
  الأكل   طلبت

 
  ، وإذا عطشت

 
 . الشرب   طلبت

 اعلم يا  -147
 
 أخي أ

 
 ن

 
 ذاه   ك متي كنت

ً
 الي تعر   با

 
 أ غير   ن  م   بالرجال   الحق   ف

 
  ك  بصيرت   ىعل ل  تتك   ن

  ي الضوء  عط  ي   و كالسراج  أ نما هو كالشمس  إ الرجال   ن  م   م  العال   ن  إف ك  سعي   ضل   فقد  
 
  م  ث

 
 ر  انظ

 إف ك  ببصر  
 
  علي التقليد فقد   ل  عو   ن  فم   و الشمس   عمي فما يغني عنك السراج  أ ن كنت

 
 ك  هل

 
ً
  هلاكا

ً
 . مطلقا

ا  -148 م  ه   م 
 
  الكلام   نسبت

 
 -أي اعتقاد الناس عموما  - همفيه اعتقادً  ن  س  ح   ل  ه إلى قائ  وأسندت

 
 
  قبلوه وإن

 
  كان

ً
 باطلا

 
 م رد  فيه اعتقاده   ساء   ه إلى قائل  ، وإن أسندت

 
  وه وإن

ً
 كان حقا

 
 ، فأبدًا يعرفون

  الحق  
 
   الرجال   بالرجال، ولَّ يعرفون

 بالحق 
 
 . الضلال   ، وهو غاية

        * *             *   *   *   *         *   *   

                                                           

ال النووي في فتاويه : معناه من عرف نفسه بالضعف والَّفتقار قذكر ابن السمعاني : إنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي .  -10

إلى الله والعبودية له عرف ربه بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العلى ، وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في " 

 : ي يقول : في هذا الحديث تأويلانأبا العباس المرس لطائف المنن " : سمعت شيخنا 

أحدهما : أي من عرف نفسه بذلها وعجزها وفقرها عرف الله بعزه وقدرته وغناه ، فتكون معرفة النفس أولَّ ثم معرفة الله من 

 بعد .

 والثاني حال المجذوبين .والثاني : أن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه عرف الله من قبل ، فالأول حال السالكين ، 

وقال أبو طالب المكي في " قوت القلوب " : معناه إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق وأنك تكره الَّعتراض عليك في 

أفعالك وأن يعاب عليك ما تصنعه عرفت منها صفات خالقك ، وأنه يكره ذلك فارض بقضائه وعامله بما تحب أن تعامل 

  )إسلام ويب(به
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 العلم   قتباس  اعلى  ل  المقب   ها الحريص  اعلم أي   -149
 
 نفس   ن  م   هر  ظ  ، الم

 
 ، وفر  الرغبة   ه صدق

 
 ط

 
 
  ش  التعط

 
 إليه أن

 
  د  تقص   ك إن كنت

 
 س  بالعلم المناف

 
 ة

 
 على الأقران   م  ، والتقد  ، والمباهاة

 
 ، واستمالة

  ع  إليك، وجم   الناس   وجوه  
 
ك آخرت   ك، وبيع  نفس   ك، وإهلاك  دين   في هدم   ام الدنيا؛ فأنت ساع  حط

 بدنياك؛ فص  
 
 ف

 
 قت

 
 ك خاسرة

 
 ك بائ  ، وتجارت

 
  رة

 
لك في  ك، وشريك  صيان  لك على ع   ك معين  م  ، ومعل

 
 
 . طريق   ع  لقاط   سيف   ك، وهو كبائع  سران  خ

  لقد   -150
 
  العلماء   ن  ألس   الأطماع   دت  ي  ق

 
  موا لم تساعد  ، فسكتوا ، وإن تكل

 
 أقوال

 
هم ، هم أحوال

 وفساد    ،الملوك   فساد  ب   الرعية   لأفلحوا ، ففساد   لم  الع   وا .. ولو صدقوا وقصدوا حق  نجح  فلم ي  

   باستيلاء   العلماء   وفساد    ،العلماء   بفساد   الملوك  
الدنيا  استولى عليه حبٌّ  ن  وم   والجاه   المال   حب 

  الأرذال   على محاسبة   ر  لم يقد  
 
 . ؟والحكام   الملوك   بمواجهة   ، فكيف

        * *             *   *   *   *         *   *   

 :  على الطريق الجلوس   آداب   ن  م   -151
 
عانة  الملهوف، وإ 

 
صرة المظلوم، وإغاثة

 
 غض  البصر، ون

ر ك  عالض
 
ائل، وت عطاء الس  لام، وإ 

د  الس  ال، ور  رشاد  الض  ت، والأمر  بالمعروف والنهي   يف، وإ 
 
التلف

 ببينة، ولَّ 
 

اعي إلَّ صغي إلى الس  نف، ولَّ ي  هبة والع  ر  فبالر  طف، فإن أص 
 
فق والل عن المنكر بالر  

اس  
 
س، ولَّ يظن  بالن .إلَّ يتجس 

ً
 خيرا

  لأمره   ل  هما، ويمتث  لقيام   ا، ويقوم  م  ه  كلام   سمع  : ي   ه  مع والدي   الولد   آداب   ن  م   -152
ي ما، ويلب 

 
 
   لهما جناح   هما، ويخفض  دعوت

ل 
 
  ، ولَّ ي  من الرحمة   الذ

 عليهما بالبر   لهما، ه  م  بر 
ن  ما باللحاح، ولَّ يم 

.
ً
 أمرا

ً
، ولَّ يعص ي لهما

ً
ا ر  ز 

 
ما ش  ولَّ بالقيام بأمر هما، ولَّ ينظر إليه 

ه، ي  :  مع أولَّده لد  االو  آداب   ن  م   -153 ر   فهم م  عينهم على ب 
 
ح   ن  ولَّ يكل ل 

ر   فوق طاقتهم، ولَّ ي  عليهم  الب 

ن  عليهم بتربيتهم. هم، ولَّ يم  اعة  رب  
 
م، ولَّ يمنعهم من ط ره 

ج 
 
 في وقت ض

ن  آداب   -154 لام، والمؤانسة :  هإخوانالأخ مع  م  قاء، والَّبتداء بالس 
 
الَّستبشار بهم عند الل 

لوس، والتشييع عند  الج 
 
ند عة ع  كره المجادلة في  والتوس 

 
لام، وت

 
يام، والنصات عند الك الق 

داء بأحب  الأسماء.
 
اب، والن  و  ر ك  الجواب عند انقضاء الج 

 
كايات، وت ن القول للح 

س   المقال، وح 

عن انوار الداعي الي محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفي بمجرد العقل  -155

ان تكون من احد الفريقين و كن جامعا بين الَّصلين  فان العلوم ياك إالقران و السنة مغرور ف
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العقلية كالَّغذية و العلوم الشرعية كالَّدوية  و الشخص المريض يستضر بالغذاء متي فاته 

 . الدواء  فكذلك امراض القلوب  لَّ يمكن علاجها الَّ بالَّدوية المستفادة من الشريعة

        * *             *   *   *   *         *   *   

ن يظن ان العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية و ان الجمع بينهما غير ممكن هو م -156

ظن صادر عن عمي في عين البصيرة نعوذ بالل منه بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض 

قض في الدين فيتحير به فينسل العلوم الشرعية لبعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظن انه تنا

من الدين  انسلال الشعرة من العجين دائما ذلك لَّن عجزه في نفسه خيل اليه نقصا في الدين 

 و هيهات.

و مثال القران الشمس المنتشرة الضياء  ىذفات و الأ عقل البصر السليم عن الآ مثال ال -157

فاخلق بان يكون طالب الَّهتداء المستغني اذا استغني باحدهما عن الَّخر في غمار الَّغبياء 

فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القران مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضا للاجفان  فلا فرق 

 فالعقل مع الشرع نور علي نوره. ،بينه و بين العميان 

 الموت وعند ذلك اعلم  -158
 
ما يقظتك بعد

 
 نائم وإن

 
 في هذه الحياة الدنيا؛ فأنت

 
مت أنك ما د 

 لمشاهدة   تصير  
ً
   صريح   أهلا

، وقبل  ك   الحق 
ً
  الحقائق   ذلك لَّ تحتمل   فاحا

ً
  إلَّ مصبوبة

 
 في ق

 
 ب  ال

   ك  نظر   ، ثم لجمود  الخيالية   الأمثال  
س  ن  على الح 

 
 المتخي   ؛ تظ

 
  ل  أنه لَّ معنى له إلَّ

 
 عن الروح   ل  وتغف

 قالبكنفس   عن روح   كما تغفل  
 

 .11 ك ولَّ تدرك إلَّ

من فقد و  ء الجسد الطعام، إن غذاء القلب العلم و الحكمة و بهما حياته، كما أن غذا -159

العلم فقلبه مريض و موته لَّزم و لكنه لَّ يشعر به؛ اذ حب الدنيا و شغله بها أبطل إحساسه؛ 

 الموت عنه أعباء 
 
اقعا؛ فإذا حط كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال و إن كان و

 عظيما ثم لَّ ينفعه و الدنيا أحس بهلاكه و 
ً
لمفيق ذلك كإحساس الآمن خوفه و اتحسر تحسرا

من سكره بما أصابه من جراحات في حالة السكر أو الخوف، فنعوذ بالل من يوم كشف الغطاء، 

 فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

                                                           

بهوا) يشير إلى قول سيدنا علي بن أبي طالب رض ي الله عنها -11
 
وا انت

 
الدرر ( نسبه إليه السيوطي في كتابه الناس  نيام  فإذا مات

 الدرر السنية( . – الموسوعة الحديثية( )353ص ) – الأسرار المرفوعة( وملا علي قاري في كتابه 133ص ) – المنتثرة
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النسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته و دون رتبة الملائكة  -160

، فكلما انهمك في الشهوات انحط الى أسفل لَّستيلاء الشهوات عليه و كونه مبتلى بمجاهدتها

لى عليين و التحق بأفق السافلين و التحق بغمار البهائم، وكلما قمع الشهوات ارتفع الى أع

 الملائكة.

161-  
 
  م  اعل

 
 العبد

 
  أن

 
ل   له وقت   كما يكون

 يشار   النهار   في أو 
 
  بيل  ه على س  فيه نفس   ط

 
 ة  ي  وص  الت

  
 فينبغ   بالحق 

 
  ي أن

 
  النهار   ر  آخ   يله ف يكون

 
ها حركات   ها على جميع  ب  حاس  و ي   فيها النفس   ب  يطال   ساعة

 حر   أو يوم   أو شهر   سنة   ر  في آخ   في الدنيا مع الشركاء   التجار   كما يفعل  ،  هاو سكنات  
ً
منهم على  صا

 م  
ً
  ن  الدنيا، وخوفا

 
 يفوته   أن

 
 الخير   هم لكانت  م منها ما لو فات

 
ذلك لهم  ل  لهم في فواته! و لو حص   ة

 قلائل  
ً
 نفس   العاقل   ب  حاس  ، فكيف لَّ ي  فلا يبقى إلَّ أياما

 
 و السعادة   ة  الشقاو   به خطر   ق  ه بما يتعل

 أب  
 
 الآباد   د

ً
  ن  إلَّ ع   ؟ ما هذه المساهلة

 
  لة  الغف

 
  ذلَّن  و الخ

 
  التوفيق   ة  و قل

 
 ذلك. ن  بالل م   نعوذ

والغنى والثروة جاذب إلى إن اليمان القوي جاذب إلى العالم الذي يعبر عنه بالجنة؛  -162

الحياة الحاضرة وهي العالم الأسفل. فإن كان الجاذب إلى أشغال الدنيا أقوى أو مقاوما 

للجاذب الآخر صد عن المسير إلى الجنة. فكل من قويت بصيرته واستحكم إيمانه، وكثرت ثروته 

 تزاحم 
ً
 اليمان لكن لَّ تقاومه لرجحان قوة اليمان.كثرة

 ح    -163
 
  د  عب   تعالى على كل   الله   م  ك

 
اق   أن   نفس   ب  ير

، وسعيه بالجارحة  ، ه بالفعل  ه عند هم 

 
 
 فيتوق

 
  ي  السع   وعن   الهم   عن   ف

 
  لم  الع   له بنور   حتى ينكشف

 
هو لهوى  أو  ،تعالى فيمضيه  ه لل  أن

  النفس  
 
   وعن  ،فيه  عن الفكر   القلب   ويزجر  ،  يه  ق  فيت

  به فإن   الهم 
 
 الخ

 
إذا لم  الأولى في الباطل   طوة

 
 
 ت

 
  ع  دف

 
 الر   ت  أورث

 
  ،غبة

 
  والرغبة

 
 ور  ت

 
 ي   , والهم   الهم   ث

 
 الفعل ,  , والقصد   القصد   م  جز   ورث

 
ورث ي 

 البوار   والفعل
 
ورث   ي 

 
  فينبغي ،والمقت

 
  أن

 
   تحسم مادة

 وهو الخاطر فإن   ،ه الأول  منبع   ن  م   الشر 

  .ه  ه يتبع  ما وراء   جميع  

        * *             *   *   *   *         *   *   

164-  
 
  تعالى : الى الله   السلوك   ريق  ط

 
  يكون

 
 )كما قال الله تعالى  ل  بالتبت

ً
يلا ت 

ب 
 
ه  ت

ي 
 
ل  إ 

ل 
 
ت ب 
 
ت المزمل  (و 

 ط  أي انق (8)
 إ اليه والَّنقطاع   ع 

 
 عن غير   عراض  عليه وال  قبال  بال ليه يكون

 
 ) : ه قولهه وترجمت

 
لَّ

 
ً

يلا ك 
ه  و 

 
ذ خ 

 
ات
 
و  ف  ه 

 
لَّ  إ 

 
ه
ٰ 
ل   والَّقبال   (9)المزمل  (إ 

 
   ما يكون بملازمة  عليه ان

 
عن  والَّعراض  ، كر الذ
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  غيره يكون

 
   ة  بمخالف

 
ها كما نتيجت   القلب عنها والفلاح   الدنيا وتزكية   ي عن كدورات  الهوى والتنق

ىٰ )قال الله تعالى 
 
ك ز 

 
ن ت ح  م 

 
ل
 
ف
 
د  أ

 
ىٰ  *ق

 
ل ص 

 
ه  ف  

ب  م  ر  ر  اس 
 
ك
 
ذ  . (15-14) الأعلى( و 

فعمدة الطريق أمران الملازمة والمخالفة الملازمة لذكر الله تعالى والمخالفة لما يشغل عن الله وهذا 

الله وليس في هذا السفر حركة لَّ من جانب المسافر ولَّ من جانب المسافر اليه هو السفر الى 

 ن  إف
ً
 ،  هما معا

 
ر يد  )ا سمعت قوله تعالى وهو أصدق القائلين م  و  أ

و 
 
ل  ال

ب  ن  ح  ه  م 
ي 
 
ل  إ 

ب  ر 
 
ق
 
ن  أ ح 

 
ن ( و 

 .(16) سورة ق

165-  
 
  م  اعل

 
 أن

 
 الحاذ   الطبيب   لع  ه كما يط

 
 عر  لَّ ي   ن  ها م  د  ستبع  ي   ات  في المعالج   على أسرار   ق

 
ها ف

  الحياة   بأسباب   والعلماء   القلوب   أطباء   فكذلك الأنبياء  
 
  ة  خروي  الأ

 
هم نن  على س   م  فلا تتحك

 ه التي تعب  وفي عقائد   ه  وآداب   الشرع   نن  س   .. وفي دقائق   فتهلك   ك  بمعقول  
 
  بها أسرار   الناس   د

 
 ولطائف

  ته  وقو   العقل   عة  ليست في س  
 
   بها كما أن   الحاطة

  الأحجار   في خواص 
ً
عن أهل  غاب   عجائب   أمورا

  أحد   ر  ها حتى لم يقد  علم   نعة  الص  
 
  المغناطيس   ب  الذي به يجذ   السبب   على أن يعرف

 
 الحديد

إفادت   والأعمال   في العقائد   والغرائب   فالعجائب   ها ها وتزكيت  وطهارت  ها ونقائ   القلوب   ها لصفاء  و

  وإصلاح  
 
عن  ر  تقص   ، فالعقول   وأعظم   ه أكثر  فضل   ضها لنفحات  تعالى وتعر   الله   ي إلى جوار  ها للترق

 .الآخرة   في حياة   ما ينفع   إدراك  

   ن  م   فهو على نور   ه للإسلام  صدر   الله   شرح   ن  م   سعيد   -166
 طريق   لسلوك   ه بأدنى إشارة  ه فيتنب  رب 

 وي   متعبة   عقبات   وقطع   معوصة  
 
ة  اليمان   ونور   القرآن   في قلبه نور   شرق

ه باطن   نور   ، وهو لشد 

 
 
  ه يكاد  يجتزىء بأدنى بيان، فكأن

 
ور  )؛ فإذا مسته نار فهو ه نار  س  ه يض يء ولو لم تمس  زيت

 
ىٰ ن

 
ل ور  ع 

 
ن

اء  
 
ش ن ي  ور ه  م 

 
ن  ل 

ي اللّ   د 
ه     ، وهذا (35النور )( ي 

   منقول   لَّ يحتاج إلى نص 
اقع   في كل   . ة  و

167-  
 
 بع  لَّ م  ه اعلم أن

 
  الله   عن لقاء   د

 
 إلَّ ات

 
  والأنس   الشهوات   باع

 
على  الفاني والكباب   م  بهذا العال

  
اق   ن  م   ما لَّ بد   حب   وع  فر

ً
 ل  ه قطعا

 
ب م  م أن

  ن  ه لَّ مقر 
 
 ف  عن زخر   القلب   علاقة   ع  لقاء الله إلَّ قط

 
 
  على الله   ة  بالكلي   والقبال   م  هذا العال

 
 للأ

 
ه جلال   ة له بمعرفة  وللمحب   ه  ذكر   نس به بدوام  طلبا

  الله   عن   التي هي إعراض   الذنوب   أن   ه، وعلم  ه على قدر طاقت  وجمال  
 
   باع  وات

الشياطين  لمحاب 

  ين  د  المبع   الله   أعداء  
 
 مبع  كون   ه سبب  عن حضرت

ً
 عن الله  ه محجوبا

ً
 في أن   تعالى فلا يشك   دا

  للوصول   واجب   عد  الب   عن طريق   الَّنصراف  
 
 . رب  إلى الق

        * *             *   *   *   *         *   *   
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ن   -168   عز وجل ولَّ مطلوب   سوى الله   له محبوب   لم يكن   م 
 
الله  بلقاء   ه الَّبتهاج  سواه بل حظ

افقة   تعالى والقرب    حضرت   ن  بين م  الأعلى المقر   مع الملأ   منه والمر
 
  ه يعبد  ه فيقال إن

 
 لَّ  تعالى لِلّ  اللّ

   طالب   على معنى أنه غير  
 
  بل على معنى أن   للحظ

 
  الله

 
 ه وليس يبغي وراء  عز وجل هو حظ

 
 ه حظ
ً
 . ا

ة بلقاء   ن  م   -169
ج  ه  ب 

 
ؤمن بلذة ال جل ومعرفت   الله   لم ي  ه  والقرب   والمشاهدة  ه عز و 

 
ه  لم يشتق  ل

 
ن م 

صده 
 
ك مق ل 

 
ن يكون ذ

 
ر أ و  ص 

 
لم يت

 
ظه ف ك من ح  ل 

 
ن يكون ذ

 
ر أ و  ص 

 
ه  لم يت

ي 
 
ل من لم يشتق إ  ه  و 

ي 
 
ل إ 

ا  يه  ة طمع ف  ر  ج 
 
أ  ب 

 
لَّ مل إ   يع 

 
 كالأجير السوء لَّ

 
لَّ ى إ 

 
ال ع 

 
ة الله ت اد  ي عب  ك يكون ف  ل 

 
لذ

 
ثر ، أصلا ف

 
أك خلق  و 

 
ال

انهم  يم  ا إ 
م 
 
ن إ 

جل و  جه الله عز و  ى و 
 
ل ظر إ 

 
ة الن

 
ذ
 
 يفهمون ل

 
لَّ لم يعرفوها و  ة و 

 
ذ
 
ه الل ذ 

وا ه 
 
وق

 
ذ لم ي 

عين ومصدقة 
 
حور ال

 
ذ بلقاء ال

 
ذ
 
ل
 
ى الت

 
ل ا مائلة إ 

ه  ن  إ 
 
ما بواطنهم ف

 
أ
 
ان  ف س   

 
الل ق ب 

 
ط

 
 الن

 
ث ي  بذلك من ح 

ط 
 
ق
 
ه  ف  .ب 

ه  -170 ام    م 
 
  هو التقوى وأن   الزاد   أن   ثبت

 
  عن ح   القلب   ها خلو  التقوى شرط

  ب 
 
 الدنيا ف
 
 ل

 
 هد  الج   ن  يك

  
  ؛هافي تخليته عن حب 

 
 وطريق

 
 يعر   ه أن

 
  ف

 
آفت   عيب   النسان  ، ها الدنيا و

 
  ويعرف

 
في  السعادة   شرف

  الدنيا الحقيرة   في مراعاة   أن   ويعلم  ، ها وزينت   ار الآخرة  الد  
 
أقل    ،الخطيرة   الآخرة   فوت  الدنيا آفات   و

-  
 
   وهي مستيقنة

 أن   - ل  وجاه   عاقل   لكل 
 
  ها منقضية

 
 ،  رب  على الق

 
لها هذا  ر  لَّ آخ   الآخرة   وسعادة

  لمت  إذا س  
 
  والأقذاء   عن الشوائب   الدنيا صافية

 
   عن المؤذيات   خالية

  ، رات  والمكد 
 
  وهيهات

 
 هيهات

 . د  الشدائ   الأذى ومقاساة   طول   ن  في الدنيا م   أحد   يسلم   فلم  

 القلوب   أمراض   أطباء   عليهم السلام   الأنبياء   -171
 
 ، وإن

 
 وتصر   العقل   ما فائدة

 
  هف

 
 أ
 
 ي ن

 
ة للنبو   شهد

 أو  ك بعين النبوة، در  ما ي   ن درك  بالعمى ع   ه  ولنفس   بالتصديق  
 
  يأخذ بأيدينا و  ن

 
 تسليم   مإليهنا م  سل

   ين، وتسليم  بصر ميان إلى المالع  
المشفقين. فإلى ههنا مجرى العقل  رين إلى الأطباء  المرض ى المتحي 

 عم   وهو معزول   ومخطاه  
 
 ليه.إ   يه الطبيب  لق  ما ي   م  ذلك، إلَّ عن تفه   ا بعد

 ه بإرشاد  في اهتمام   الأخبار   ن  م   الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد   نظر في أقوال   ن  م    -172

 
 
  الخلق، وتلط

   الناس بأنواع   فه في جر 
 الر 

 
ذات  وإصلاح   الأخلاق   ، إلى تحسين   لطف  فق واللين وال

  بأن   ضروريٌّ  له علم   ل  دينهم ودنياهم حص   صلح بهالبين، وبالجملة إلى ما ي  
 
ه صلى الله عليه شفقت

 ولده.  الوالد على شفقة   ن  ه أعظم م  ت  وسلم على أم  

 
 
الذي  ب الغيب  الأفعال، وإلى عجائ   ن  م   - صلى الله عليه وسلم - عليه ما ظهر   إلى عجائب   ر  ظ  وإذا ن

  أخبر  
 
  عنه القرآن

 
 على لسانه، وفي الأخبار وإلى ما ذ
 
 ل  ره في آخر الزمان، فظهر ذلك كما ذكره، ع  ك

 م 

 ع  
 
 ل

ً
 ضروري   ما

ً
  ا

 
 ، العقل   الذي وراء   ور  أنه بلغ الط

 
  -أي الناظر  - له وانفتحت

 
 نكش  التي ي   العين

 
منها  ف
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  نهاج  فهذا هو م  ؛  التي لَّ يدركها العقل   ، والأمور  دركه إلَّ الخواص  الذي لَّ ي   الغيب  
 
العلم  حصيل  ت

  بتصديق   الضروري  
 
 بي صلى الله عليه وسلم.الن

ة   -173
 
ف

 
  معنى خلا

 
خلق  الله

 
خلق   صلاح  إعلى ال

 
لن  يقدر على  ال ا م  أ إصلاح  و  ي 

 
ن  يقدر على  ن  هل الد 

 
لَّ

ده أهلاصلاح 
 
ل لن  يقدر على  ، ب  د من لَّ  أهلصلاح إو 

 
ل ب 
 
 يقدر  ؛ منزلهأهل  يقدر على اصلاح ال

 
لَّ و 

ن  منزله إصلاح  أهل على  فسه إصلاح  قدر على ي   لَّ م 
 
ن  و  ، ن   م 

 
فسهإصلاح   يقدر على لَّ

 
ن  ن

 
ي أ غ 

ب 
 
ن ي 

 
ف

ة ب اي 
 
د ب 

 
قلب  إ  تقع ال

 
فس  وسياسة   صلاح ال

 
من  ، الن فسه وطم   ح  صل  لم ي   و 

 
ي ع  ن  إصلاح   ف 

 
ان

 
يره ك

 
غ

 ،مغرور 
ً
ى ا

 
ال ع 

 
ال  الله ت

 
ا ق م 

 
ا ك م 

 
اب  ) ك

 
ت ك 

 
 ال

 
ون

 
ل
 
ت
 
م  ت

 
نت
 
أ م  و 

 
ك س 

 
نف

 
 أ
 
ن و  نس 

 
ت   و 

ر  ب 
 
ال  ب 

اس 
 
 الن

 
ون ر  م 

 
أ
 
ت
 
( أ

 .(44البقرة )سورة 

 إو  كان له عقل   ن  م   -174
 
  ن

ً
  ن  إ  ف لم يكن عالما

 
 عقل

 
  ه يكون

ً
كان ذا علم وليس له  ن  ، وم  له دليلا

 عادت أمور   عقل  
 
 ها منعكس  ه كل

 
ن  ة، منقلب   ة   والعلم   العقل   كان تام   وم 

ً
  كان في الدنيا نبيا

ً
 أو حكيما

 
 
ن   أو إماما    نسان  ال جمال  فإ 

ه، فتتكامل وتمام   ه بالعقل  أحوال دنياه وآخرت   ه ومرتبته وصلاح  وعز 

 
 
 صفات

 
أ  . هقسام  ه و

        * *             *   *   *   *         *   *   

 ا -175
 
  النفس   ن  علم أ

 
ود  ، كما قال سبحانه وتعالى: )عساكر   ، وللقلب  قلب  ال ب  مرك

 
ن م  ج 

 
ل ع  ا ي  م  و 

و    ه 
 

لَّ  إ 
ك   
ب    القلب  و  . (31)سورة المدثر  (ر 

 ل   مخلوق 
  مل  ع 

ً
 لسعادته   الآخرة طلبا

 
 ، وسعادت

 
   ه معرفة

 ه عز  رب 

ه  ، ووجل    
 رب 

 
  جملة   ن  ، وهو م   الله   نع  ص   ن  له م   تعالى تحصل  معرفة

 
 عالم

 
 ه، ولَّ تحصل له معرفة

  عجائب  
 
ن   ، والحواس  طريق الحواس    ن  م إلَّ م  العال   م 

 
، ه  صيد   القلب، والقالب مركبه. ثم معرفة

 
 
 ه  شبكت   ومعرفة

 
وهو ضعيف على  ،والرطوبة والحرارة والشراب إلَّ بالطعام   ب لَّ يقوم  ، والقال

ن   خطر     في الباطن   والعطش   الجوع   م 
 
أعداء  والنار في الظاهر، وهو مقابل   الماء   ن  م   ر  ، وعلى خط

 كثيرة.

  ن  م   -176
 
اق   هقلب   لم يعرف ن   د لما يلوح  ه ويترص  ه ويراعي  ب  لير عليه وفيه فهو  الملكوت   خزائن   م 

ون )ن قال الله تعالى فيه مم   
 
ق اس 

 
ف
 
م  ال ك  ه  ئ 

ٰ 
م  ول ه  س 

 
نف

 
م  أ اه  نس 

 
أ
 
 ف

وا اللّ   س 
 
 (19 )الحشرَ سورة ( ن

 
 
  القلب   فمعرفة

 
 . ه  أوصاف   حقيقة   تعني معرفة

        * *             *   *   *   *         *   *   
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177-  
 
 اعلم أ
 
ن  ه ما ن  المستقيم   ه الخاطر  في قلب   إلَّ ويدخل   أحد   م 

 
   ، وبيان

 اللهام على سبيل   الحق 

ن   وذلك لَّ يدخل  ؛   في القلب، لَّ ي   طريق الحواس، بل يدخل   م 
 
ن   عرف من  القلب   أين جاء؛ لأن   م 

 
 
  والحواس  ، الملكوت   م  عال

 
  مخلوقة

 
 ( .عالم الملك) .ملهذا العال

ن  كما  -178
 
طالب رتبة الفقه لَّ يحرم هذه الرتبة بتعطيل ليلة، ولَّ ينالها بزيادة ليلة، فكذلك أ

طالب كمال النفس لَّ ينالها بعبادة يوم، ولَّ يحرمها بنقصان يوم. ولكن تعطله في يوم واحد، 

  بالكسل   النفس   قليلا، حتى تأنس  يدعو إلى مثله. ثم يتداعى قليلا 
 
  التحصيل   هجر  وت

 
ه فيفوت

 
 
  فضيلة

 
 . ها يدعو إلى بعض  المعاص ي، بعض   ، فكذا صغائر  ه  الفق

ن  كما  -179
 
  س  ح  لَّ ي   ليلة   تكرار   أ

 
 ر  بأث

 
 ه النفس  ه في تفق

 
  ظهر  ه ي  ، فإن

ً
  شيئا

ً
 ، م  فشيئا

 
   ل  ث

 البدن   نمو 

 ، فكذلك القامة   وارتفاع  
 
  الطاعة

 
س  ، قد لَّ  الواحدة ح  ها في الحال، أثرها في النفس وكمال  ب ي 

 ولكن ي  
 
 لَّ ي   نبغي أن

 
  بها، فإن   ستهان

 
 مع  ما ج  الجملة مؤثرة، وإن

 
  م   ت

  تأثير   واحد   ن الآحاد، فلكل 
 
 م  . ث

  طاعة   ن  ما م  
 

   ولها أثر  إلَّ
 
  ما وإن

 
 . خفي، وكذلك المعصية

  الطبع   طلب  ما ي   كل   أن   الشريعة   حكمة   أسرار   ن  م   -180
 
 ر  فيه الط

 
  ف

 
 الأ

 
 جاء   فيه فساد   قص ى وكان

 في المنع  بالمبالغة   الشرع  
 
ن   هم 

 
مضادة ما يقتضيه  المطلوب   إلى أن   الجاهل   على وجه يوميء عند

  المقصود   يدرك أن   م  المكان والعال   بغاية   الطبع  
 
  إذا طلب   الطبع   لأن   الوسط

 
   غاية

 
 فالشرع   بع  الش

 
 
  ينبغي أن

 
  ح  يمد

 
  غاية

 
  الطبع   الجوع حتى يكون

ً
  والشرع   باعثا

ً
 الَّعتدال   ل  ويحص   فيتقاومان   مانعا

 علم أنه لَّ ينتهي إلى الغاية فإنه إ  في   ة بعيد  الطبع بالكلي   على قمع   ر  يقد   ن  م   فإن  
 
 أسر   ن

 
  ف

 
 مسرف

  كان في الشرع   الطبع   ة  في مضاد  
ً
  ن  إه كما على إساءت   ما يدل   أيضا

 
  الشرع

 
 بال
 
في الثناء على قيام  غ

  م  الليل وصيام النهار ثم لما عل  
 
ن  صلى الله عليه وسلم  بي  الن   حال   م 

 
  الدهر   ه يصوم  بعضهم أن

 
ه كل

  الليل   ويقوم  
 
 . ه نهى عنهكل

        * *             *   *   *   *         *   *   

 اعلم  -181
 
ن
 
  بأن   بان لي على الضرورة هأ

 
 رة  المقد   ها المحدودة  ها ومقادير  بحدود   العبادات   أدوية

الذين  الأنبياء   فيها تقليد   ، بل يجب  العقلاء   عقل   ها ببضاعة  تأثير   وجه   ك  در  جهة الأنبياء، لَّ ي   ن  م  

 العقل.  ببضاعة  ، لَّ بنور النبوة   الخواص   أدركوا تلك  

  وكما أن  
 
  الأدوية

 
 ت

 
  مختلفة   أخلاط   ن  م   ب  رك

 
 ها ض  وبعض   والمقدار   النوع

 
في الوزن  البعض   عف

 
 
   قبيل   ن  هو م   ها عن سر   مقادير   والمقدار، فلا يخلو اختلاف

 ، فكذل  الخواص 
 
التي هي  ك العبادات
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 القلوب   داء   أدوية

 
 ، مرك

 
  مختلفة   أفعال   ن  م   بة

 
  السجود   ن  إ، حتى والمقدار   النوع

 
الركوع،  ضعف

 
 
  وصلاة

 
يقتضيها بطريق  إلهي فيها سر   عن ذلك في المقدار، ولَّ يخلو  العصر   صلاة   الصبح نصف

 . ة  الخاصي  

ن  اعلم  -182
 
  أ

 
  الفناء   الدنيا سريعة

 
  ثم   بالبقاء   د  تع   الَّنقضاء   قريبة

 
 خل  ت

 
تنظر إليها  في الوفاء   ف

 
ً
  فتراها ساكنة

ً
  مستقرة

 
  وهي سائرة

ً
  سيرا

ً
  عنيفا

 
  ومرتحلة

ً
  ارتحالَّ

ً
ولكن الناظر إليها قد لَّ   ،سريعا

يحس بحركتها فيطمئن إليها وإنما يحس عند انقضائها ومثالها الظل فإنه متحرك ساكن 

 . لباطنةمتحرك في الحقيقة ساكن الظاهر لَّ تدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة ا

ن  كما  -183
 
  الطعام   أ

 
 كل

 
  ما كان ألذ

ً
  طعما

ً
 كان رجيعً  حلاوة   وأظهر   وأكثر دسما

 
 ه أقذر وأشد ن

ً
 تنا

أقوى ف في القلب   ة  شهو  فكذلك كل     ها وكراهت  ت  تنهي أشهى وألذ و
 
 ها والتأذ

 
 أشد   الموت   ي بها عند

 هب  ن   ن  م   بل هي في الدنيا مشاهدة فإن  
 
 دار   ت

 
 ه وأ

 
  خذ

 
 أهل

 
 ه وولد  ه ومال

 
  ه فتكون

 
 مصيبت

 
ه ه وألم

  ع  وتفج  
  ه في كل 

 
 ما ف
 
 ق
 
  د

 
  ت  بقدر لذ

  ه عليه فكل  ه له وحرص  ه به وحب 
 
أشهى عنده  الوجود   ما كان عند

  وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمر  
 
 ولَّ معنى للموت إلَّ فق
 
 . ما في الدنيا د

 إنما  -184
 
 سل

 
  كل   فالأمثل   ثم الأمثل   والأولياء   على الأنبياء   والمحن   البلاء   الله   ط

ً
لهم  ذلك نظرا

  هم  لز  وامتنانا عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذة الفواكه وي  
 
 م  أل

  الفصد  
ً
 عليه وحب   والحجامة شفقة

ً
  ا

ً
  له لَّ بخلا

 
بهذا أن كل ما ليس لل فهو من  عليه وقد عرفت

 . الدنيا وما هو لل فذلك ليس من الدنيا

  إن   -185
 
  لل   المحبة

 
  ن المقامات  القصوى م   هي الغاية

 
 إدراك   والذروة العليا من الدرجات فما بعد

  مقام   المحبة  
 
ن   إلَّ وهو ثمرة   ها كالشوق  ن توابع  م   ع  ها وتاب  ثمار   م 

 
 والأ
 
   س  ن

 ل  وأخواتها ولَّ قب  ضا والر 

  مقام   المحبة  
 
ن   إلَّ وهو مقدمة   م 

 . والزهد   والصبر   ها كالتوبة  مات  مقد 

البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وجمال المعاني  ن  م  البصيرة الباطنة أقوى  -186

المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار فتكون لَّ محالة لذة القلب بما يدركه 

ن   الأمور الشريفة اللهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع  م 

 .  معنى للحب إلَّ الميل إلى ما في إدراكه لذةالسليم والعقل الصحيح إليه أقوى ولَّ 

ن  لَّ  الله   غير   أحب   ن  م   -187   م 
 
اتعالى و  الله   ه في معرفة  ه وقصور  فذلك لجهل   ه إلى الله  نسبت   حيث  أم 

  محمود  فهو لى الله عليه وسلم ص الرسول   حب  
 
   لأنه عين

 العلماء   وكذلك حب  ، تعالى  الله   حب 
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   ؛والأتقياء  
 
   ع  ذلك يرج   وكل   المحبوب   محبوب   هلأن

  الأصل   إلى حب 
 
 ه فلا محبوب  ه إلى غير  فلا يتجاوز

 . سواه ة  للمحب   قٌّ تعالى ولَّ مستح   إلَّ الله   عند ذوي البصائر   بالحقيقة  

أن يحب النسان نفسه ولَّ يحب ربه الذي به قوام نفسه ومعلوم أن المبتلى  ر  تصو  كيف ي   -188

بحر الشمس لما كان يحب الظل فيحب بالضرورة الأشجار التي بها قوام الظل وكل ما في الوجود 

بالضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالضافة إلى الشجر والنور بالضافة إلى الشمس فإن 

ن  الكل  قدرته ووجود الكل تابع لوجوده كما أن وجود النور تابع للشمس ووجود الظل تابع  آثار  م 

 . للشجر 

        * *             *   *   *   *         *   *   

جمال صفات الصديقين الذين تحبهم القلوب طبعا ترجع إلى ثلاثة أمور أحدها علمهم  -189

أنبيائه والثاني قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد بالل وملائكته وكتبه ورسله وشرائع 

الله بالرشاد والسياسة والثالث تنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن 

سنن الخير الجاذبة إلى طريق الشر وبمثل هذا يحب الأنبياء والعلماء والخلفاء والملوك الذين 

 ى .لصفات إلى صفات الله تعالهم أهل العدل والكرم فأنسب هذه ا

من الأولياء وإن جاوزوا في المعرفة حدود العوام  العارفون بالل تعالىالراسخون في العلم و  -190

 كثيرة فما بقي لهم مما لم يبلغوه وهو بين 
ً
وجالوا في ميدان المعرفة وقطعوا من بواديها أميالَّ

لهم لكثرة ما المطوي وقلة المكشوف قال سين أيديهم أكثر بل لَّ نسبة لما طوي عنهم إلى ما كشف 

، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ) ك  ت 
وب 

 
ق ن ع   م 

ك  ات 
 
اف ع  م  ، وب 

ك  ط 
 
خ ن س   م 

اك 
 
 بر ض

 
وذ م  أع  ه 

 
الل

ك   س 
 
ف
 
ى ن

 
 عل

 
ت ي 

 
ن
 
 كما أث

 
ت

 
ك  أن ي 

 
ل اءً ع 

 
ن
 
ي ث ص   ح 

 
ك  لَّ أ

 
ن  م 

 بك 
 
وذ ع 

 
وبالنسبة  رواه مسلم ،( وأ

 )أنا أعرفكم بالل وأخوفكم لل( . صلوات الله وسلامه عليهللمكشوف قال 

191-  
 
  الناس   ق  ل  خ

 
 متفاوتين

ً
ها إلى تفاوت   فانظر   الجواهر   ر  وسائ   والفضة   الذهب   ن  كمعاد   أشتاتا

 
ً
  صورة

ً
   ولونا

 وخاصي 
ً
 ونفاس   ة

ً
  ، فكذلك القلوب   ة

 
  كالمعادن تختلف

ً
ة  
 وخاصي 

ً
 ولونا

ً
 بالنسبة  صورة

 ها معد  فبعض   المعارف   لجواهر  
 
 بعض  تعالى ، و  الله   ومعرفة   والولَّية   ة  النبو   ن

 
 الشهوات   ها معدن

  
   والأخلاق   ة  البهيمي 

  والصناعات   ف  ر  تون في الح  تفاو ي الناس   بل ترى  ة  الشيطاني 
 
 ، فكذلك معرفة

 تعالى. الله  

        * *             *   *   *   *         *   *   
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 هم   ن  م   -192
 
خل  ت ا يد    ه م 

 
قيمت

 
نه ف

 
ط ي ب  ا يخرج  ف  ه   ه م 

 
ن م   ،م  ه  هم   يكن   ن  و 

 
جل ل ة سوى الله عز و 

م   ن  ن  فدرجته على قدر همته و  ته ع  اد  ر  قدس إ  ة المتخيلات والمحسوسات و  ر ج  ن د  رقى علمه ع 

دس
 
ق
 
ة ال ير  ظ 

ات فقد نزل بحبوحة ح  و  ه 
 
ض ى الش

 
ت
 
ق  . م 

193-  
 
 تعالى  بالل   العارفون

 
 تفاوت   ر  هم بقد  هات  ز  نتم عة  في س   يتفاوتون

 
 وسعة   مه  نظر   ساع  هم في ات

  هم وهم درجات  معارف  
 
ولَّ يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم فقد ظهر أن لذة الرياسة   ،الله   عند

ن  وهي باطنة أقوى في ذوي الكمال   . لذات الحواس كلهام 

194-  
 
أفعال  وصفات   الله   معرفة   ه أعظم  لك  م   ه وأسرار  سموات   ه وملكوت  ه و

ً
من الرياسة فهذا  لذة

 
 
  ن  بمعرفته م   ص  يخت

 
  المعرفة   نال رتبة

 
 ها ولَّ وذاق

 
 القلب   لأن   ؛ له لَّ قلب   ن  ذلك عند م   يمكن إثبات

 
 
  معدن

 
  ه لَّ يمكن  هذه القوة كما أن

 
بالصولجان عند  على لذة اللعب   قاع  الو   لذة   رجحان   إثبات

   الصبيان ولَّ رجحانه على لذة  
   جالبنفس شم 

 
  ين  عند العن

 
 لأن

 
 ه فق
 
  د

 
  الصفة

 
هذه  ك  در  التي بها ت

 
 
 آفة الع   ن  م   م  سل   ن  ولكن م   اللذة

 
 موسل   ة  ن

 
  ت

 
   حاسة

  ك  ه أدر  شم 
 
بين اللذتين وعند هذا لَّ  التفاوت

  ن  قال م  يبقى إلَّ أن ي  
 
  ذاق

 
 . عرف

 لعمري طلاب العلوم وإ   -195
 
لم يشتغلوا بطلب معرفة الأمور اللهية فقد استنشقوا رائحة  ن

هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوى حرصهم على طلبها فإنها أيضا 

 معارف وعلوم 
 
ن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات اللهية فأما من طال فكره في  وإ 

ن أسرار ملك الله ولو الش ئ اليسير فإنه يصادف في قلبه معرفة الله سبحانه وقد انكشف له م

عند حصول الكشف من الفرح ما يكاد يطير به ويتعجب من نفسه في ثباته واحتماله لقوة فرحه 

فهذا القدر ينبهك على أن  وسروره وهذا مما لَّ يدرك إلَّ بالذوق والحكاية فيه قليلة الجدوى 

  .  لذة فوقهامعرفة الله سبحانه ألذ الأشياء وأنه لَّ 

        * *             *   *   *   *         *   *   

196-  
 
  العارفون

 
  ينظرون

 
  الشهوات   في حضيض   إلى العاكفين

 
عند  إلى الصبيان   العقلاء   ظر  ن

 عكوفهم على لذات اللعب. ولذلك تراه  
 
 الع   م مستوحشين من الخلق، ويؤثرون

 
  زلة

 
، والخلوة

 والمال   الجاه   ن  إليهم؛ ويهربون م   الأشياء   فهي أحب  
 
 ه ي  ، فإن

 
 عر  المناجاة، وي   هم عن لذة  شغل

 
 ضون

  والولد   عن الأهل  
 
 ترف

ً
 يض   تعالى، فترى الناس   الله   بهم عن   عن الَّشتغال   عا

 
 ، منهم  حكون

 
 فيقولون

  
  ن  م   في حق 

 
 يرون

 
وهم يضحكون على ، الجنون   عليه مبادىء   ر ظهر  ، بل مدب  ه موسوس  ه منهم أن
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 )الدنيا ويقولون:  م بمتاع  لقناعته   الناس  
 
ون ر 

 
خ س 

 
ا ت م 

 
م  ك

 
نك  م 

ر 
 
خ س 

 
ا ن

 
ن إ 
 
ا ف

 
ن وا م 

ر 
 
خ س 

 
ن ت * إ 

يم   ق 
اب  م 

 
ذ ه  ع 

ي 
 
ل ل  ع  ح 

ي  ز يه  و 
 
خ اب  ي 

 
ذ يه  ع  ت 

 
أ ن ي   م 

 
ون م 

 
ل ع 

 
 ت
 
ف و  س 

 
 . (39-38سورة هود )( ف

197-  
 
على  المعاد، فيضحك   ه بخطر  ه لعلم  ه ولنفس  لغير   النجاة   سفينة   بتهيئة   مشغول   العارف

على البلد سلطان  ل  ظوقد أ، إذا اشتغلوا باللعب  على الصبيان العاقل   ك  ضح   الغفلة   أهل  

 
 
 في   على البلد   غير  ي   قاهر، يريد أن

 
  ل  قت

 
 بعض

 
  عهم ويخل

 
 هم. بعض

  منك   ب  والعج  
 
 بجاهك الخطير المنغص ومالك اليسير المشوش، قانعا به المشغول   أيها المسكين

اقه وظهوره، فإنه أظهر م   أن يطلب،  ن  عن النظر إلى جمال الحضرة الربوبية وجلالها مع إشر

ن  وأوضح  ن  أن يعقل، ولم يمنع القلوب  م  الَّشتغال بذلك الجمال، بعد تزكيتها عن شهوات  م 

عف الأحداق، فسبحان من اختفى عن بصائر الخلق بنوره، الدنيا، إلَّ شدة الشراق مع ض

 واحتجب عنهم لشدة ظهوره.

 إي   -198
 
 اك أ
 
  تلعن   ن

ً
 بعين   أو إنسان   أو طعام   حيوان   ن  تعالى م   الله   ا خلق  مم   شيئا

 
 قطع  ه، ولَّ ت

ن   ك على أحد  بشهادت     ؛ فإن   أو نفاق   أو كفر   بشرك   أهل القبلة   م 
 
 ل  المط

هو الله  على السرائر   ع 

  م  : ل   لك قال  لَّ ي   القيامة   تعالى، واعلم أنك يوم   وبين الله   بين العباد   تعالى، فلا تدخل  
 
 تلعن   م  ل

 
ً
  م  ، ول  فلانا

 
  سكت

 
  رك، ولم تشغل  م  ع   طول   بليس  إ ه؟ بل لو لم تعلن  عن

 
 لسان

 
ه لم تسأل ر  ك بذك

 
 
 ب به يوم القيامة. عنه ولم تطال

 وإذا 
 
  لعنت

ً
ن   أحدا   خلق   م 

 
 الله تعالى ط

 
  ولبت

 
  م  به، ولَّ تذ

ً
تعالى، فقد كان النبي  الله   ا خلق  مم   شيئا

  الردىء   الطعام   ذم  صلى الله عليه وسلم لَّ ي  
 
 قط

ً
  ، بل كان إذا اشتهى شيئا

 
 أكل

 
 ه.ه وإلَّ ترك

        * *             *   *   *   *         *   *   

199-  
 
ه  وفائض من عدله على أحسن إن  الله ل 

ع  ف  ادث ب  و  ح   ه 
 

لَّ  إ 
ود سواه  ج  و   م 

 
ى لَّ

 
ال ع 

 
ت ه  و 

 
ان ح  ب  س 

ل  عد  اس عدله ب 
 
ق  ي 

 
ي أقضيته لَّ ادل ف  فعاله ع 

 
ي أ يم ف  ك 

نه ح 
 
أ وه وأكملها وأتمها وأعدلها و  ج  و 

 
ال

لم ب
 
ه  الظ

 
ن ر م 

و  ص 
 
د يت ب   الع 

 
ذ عباد إ 

 
 ال

 
ه  لَّ

 
ن إ 
 
ى ف

 
ال ع 

 
لم من الله ت

 
ر الظ و  ص 

 
 يت

 
لَّ يره و 

 
ي ملك غ تصرفه ف 

 
ً
يه  ظلما ى يكون تصرفه ف  ت  ادف لغيره ملكا ح  ص    .ي 

 شر   -200
 
  النسان   ف

 
 وفضيلت

 
  ه التي فاق

 
  ن أصناف  م   بها جملة

 
 الله   ه لمعرفة  باستعداد   لق  الخ

 
 
 ه سبحان

 
 ه التي هي في الدنيا جمال

 
 وفي الآخرة عد  ، ه ه وفخرً وكمال

 
 ت

 
 وإنما استعد  ، ه خر  ه وذ

ن   بقلبه لَّ بجارحة   للمعرفة   وهو المتقرب إلى الله وهو العامل  هو العالم بالل فالقلب  ، ه جوارح   م 
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لل وهو الساعي إلى الله وهو المكاشف بما عند الله ولديه وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلَّت 

 . القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد واستخدام الراعي للرعيةيستخدمها 

عباد   -201
 
ة الح   ال

 
اهد

 
ش ي م  ات - الإلهي - كمف  ر ج  ى الخاتمة  : على د 

 
ل اظر إ 

 
من ن

 
ه  ف

 
تم ل

 
ا يخ

 
اذ م  نه ب 

 
أ

اظر 
 
من ن ة و 

 
ق اب 

ن الخاتمة تبع الس 
 
ى لأ 

 
عل

 
و  أ ه  ل و 

 
ز
  
ي الأ  ف 

ه 
 
ا قض ى ل م  نه ب 

 
ة أ

 
ق اب 

ى الس 
 
ل ار ك إ 

 
من ت و 

و  للماض ي والمستقبل  ه  ه  و 
 
ن هر م 

 
ا يظ م  جل و  اقع قدر الله عز و  ه  ر اض بمو

ي 
 
ل اظر إ 

 
و  ن ه 

 
ن وقته ف و  اب  ه 

ا قبله  م  ى م 
 
عل

 
ال و أ ح 

 
ار ك لل

 
من ت ود الماض ي والمستقبل و  ه 

 
ي الش قلب بالحكم ملازم ف 

 
رق ال

 
غ
 
ت س  م 

عليا
 
ة ال ي  الدرج  ه ه  ذ 

ه   .و 

م  -202 د من اس  ب   الع 
 
ظ نالله تعالى ح  م  ر يق  : الر ح 

 
ن ط ن يرحم عباد الله الغافلين فيصرفهم ع 

 
أ

جل بالوعظ والنصح بطر يق اللطف دون العنف  ى الله عز و 
 
ل ة إ 

 
ل
 
ف
 
غ
 
ين ال ع  ى العصاة ب 

 
ل ن ينظر إ 

 
أ و 

 يألو جهدا 
 

لا
 
فسه ف

 
ي ن  ف 

ه 
 
الم كمصيبة ل ع 

 
ي ال ر ي ف 

ة تج  ي  ص 
ع  ن يكون كل م 

 
أ ين الزراء و  ع   ب 

 
ة لَّ م  الر ح 

بعد من جواره
 
حق ال

 
ت يس  ر ض لسخط الله و  ع 

 
ن يت

 
ي أ اص   ك الع  ل 

 
ة لذ م  سعه ر ح  قدر و  ا ب 

ته 
 
ال ز  ي إ   ف 

م  -203 د من اس  ب   الع 
 
ظ يمالله تعالى ح    : الر ح 

 
لَّ قدر طاقته و   يسدها ب 

 
لَّ  يدع فاقة لمحتاج إ 

 
ن لَّ

 
أ

قه  ي ح  ي ف 
ع  و الس 

 
و جاهه أ

 
ه أ ال 

م  ا ب 
م  دفع فقره إ 

يقوم بتعهده و   و 
 

لَّ ي جواره وبلده إ  يرا ف  ق 
 
رك ف

 
يت

ك  ل 
 
يع ذ م 

ن ج  ن عجز ع  إ 
 
يره ف

 
ى غ

 
ل اجته رقة بالشفاعة إ  ب ح  ب  س  حزن ب 

 
ار ال ه 

 
ظ إ 

اء  و 
ع  الد  فيعينه ب 

ابه و  ج  ؤال و  اجته س  ح  ي ضره و   ف 
ه 
 
ه  مساهم ل

 
ن
 
أ
 
ى ك ت  ه  وعطفا ح 

ي 
 
ل  ع 

ز يز   -204
ع 
 
اة الأخروية والسعادة  ال ي  ح 

 
ي ال ه 

ورهم و  م 
 
ي أهم أ ه  عباد الله ف 

ي 
 
ل اج إ 

 
ت عباد من يح 

 
من ال

م الأبدية  ه 
ي 
 
ل ات الله ع  اء صلو  ي  ب 

 
ن
  
ة الأ ب 

 
ت ه ر  ذ 

ه  اكه و  ر 
د  الة وجوده ويصعب إ   مح 

 
ا يقل لَّ م   م 

ك  ل 
 
ذ و 

اء  علم 
 
ي عصره كالخلفاء وورثتهم من ال قرب  من درجتهم ف 

 
ال رد ب 

 
ف
 
ز  من ين ع 

 
ي ال  ويشاركهم ف 

 
ين ع 

م  ج 
 
أ

ن سهول قدر علو رتبته ع  م ب 
ه  ن  د م  اح  عزة كل و  خلقو 

 
ي إرشاد ال يل والمشاركة وبقدر عنائه ف 

 
 . ة الن

تفرد بعلو رتبته  -205 ة الَّستتباع و  ر ج  ن الأتباع ونال د  فع ع 
 
ت عباد من ار 

 
ار من ال ب  ج 

 
بر ال  يج 

 
ث ي  ح  ب 

 
 

لَّ خلق و 
 
يد ال ف 

ي 
 
ته ف سير  ي سمته و  ه  ومتابعته ف  اء ب 

 
د ت 

 
ق صورته على الَّ  خلق بهيئته و 

 
يد ويؤثر ال ف 

 
ت س  ي 

ه  غير 
ي 
 
ل يصير متشوقا إ  فسه و 

 
ة ن

 
حظ

 
لا ن م   ويفنى ع 

 
لَّ ده  أحد إ  اه 

 
ش  ي 

 
لَّ  يتبع و 

 
لَّ  يتأثر ويستتبع و 

 
لَّ و 

بشر 
 
ف سيد ال ص  و 

 
ا ال

 
ذ ه  ا حظي ب  م 

 
ن إ 

ي استدراجه واستتباعه و  مع أحد ف 
 
 يط

 
لَّ اته و 

 
ى ذ

 
ل ملتفت إ 

ي   سلم ح  ه  و 
ي 
 
ل ال  صلى الله ع 

 
 ق

 
 )والذي نفس ي بيده  : ث

 
لَّ سعه إ 

ا و  يا م  ى بن عمر ان ح  وس    م 
 
ان

 
و ك

 
ل
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سلم، وقال  رواه أحمد والبيهقي( اتباعي ه  و 
ي 
 
ل ر  ):  صلى الله ع 

 
خ

 
 القيامة  ولَّ ف

د  آدم  يوم 
 
ل د  و   

ي  رواه ( أنا س 

 الترمذي وقال : حسن صحيح .

206-  
 
عباد   ن  م   الحفيظ

 
  ن  م   ال

 
لب  جوارح   يحفظ

 
ق  ه ه و 

 
  ويحفظ

 
ن سطوة  دين ب   ه ع 

 
ض

 
غ
 
 وخلابة   ال

ة  
و  ه 

 
فس   وخداع   الش

 
ه المهلكات  الن ذ 

قد اكتنفته ه  ه  على شفا جرف هار و 
 
ن إ 
 
ان ف

 
ط ي 

 
وغرور الش

ار  و  ب 
 
ى ال

 
ل  . المفضية إ 

و  اسمه تعالى العفو : حظ العبد من  -207
 
ف ن يع 

 
   أ

ن كل    ن  م   ع 
 
ا يرى  ن  حس  بل ي  ، ه م  ظل م 

 
ه  ك

ي 
 
ل إ 

 
 
  الله

ً
ى محسنا

 
ال ع 

 
ن  ت

 
أ م ب 

ه  ن  و ع 
 
ف ا يع  بم  م بالعقوبة بل ر  ه 

 
ى العصاة والكفرة غير معاجل ل

 
ل ا إ 

ي 
 
ن ي الد  ف 

ة ا اي 
 
ا غ

 
ذ ه  ه  و 

 
ب ل

 
ن
 
 ذ

 
نب كمن لَّ

 
 التائب من الذ

 
ذ م محا سيئاتهم إ  ه 

ي 
 
ل اب  ع 

 
ذا ت إ 

م و  ه 
ي 
 
ل وب ع 

 
ت لمحو ي 

 . للجناية

        * *             *   *   *   *         *   *   

ن  الهداة  -208 اء  م  م 
 
ل ع 

 
ال اء و  ي  ب 

 
ن
  
عباد الأ

 
ى ال

 
ل ة الأخروية وهدوهم إ 

اد  ع  ى الس 
 
ل خلق إ 

 
ذين أرشدوا ال

 
ال

م على ألسنتهم وهم مسخرون  ه 
 
ي ل اد  ه 

 
قيم بل الله ال

 
ت س 

  
ر اط الله الم حت قدرته وتدبيرهص 

 
 . ت

ئا من صفاتهم -209 ي 
 
ل ش اق 

ع 
 
ذا عرف ال ذين إ 

 
اء ال م 

 
ل ع 

 
ال اء و  ي  ب 

 
ن
  
عباد الأ

 
يم من ال ظ 

ع 
 
  ال

  
لأ
 
ت ام 

يه  متسع قى ف 
 يب 

 
ى لَّ ت  وفى بالهيبة قلبه ح 

 
ت س  ار  م  ص  دره و     فالنبي   ،  بالهيبة ص 

ي حق  يم ف  ظ 
؛ ه أمت   ع 

  
ي حق  خ ف 

ي 
 
الش  مريد   و 

ً
يذه  ه والأستاذ م 

 
ل ي حق ت  اته؛ ف 

 
ف ة بكنه ص 

 
اط  ح 

 
ن ال  يقصر عقله ع 

 
ذ ن  ؛ إ  إ 

 
ف

 
ً
يما ظ 

و جاوزه لم يكن ع 
 
ه   ساواه أ

ي 
 
ل ة إ 

 
اف

 
ض  

 
ال يم ي   وكل  ؛ب  ظ 

ر  ع 
 
اقص  غير   ض  ف

 
و  ن ه 

 
جل ف الله عز و 

طلق س  بعظيم م  ي 
 
ل   ؛ و 

 
ض  

 
ال هر ب 

 
ا يظ م 

 
ن  إ 

ه 
 
ن
 
ه  لأ 

 
ن إ 
 
ى ف

 
ال ع 

 
ة الله ت ظم  ء سوى ع  ي 

 
ء دون ش  ي 

 
ى ش 

 
ل ة إ 

 
اف

ة
 
اف

 
ض  

 
 بطر يق ال

 
طلق لَّ

  
يم الم ظ 

ع 
 
 .ال

ا  -210 ه 
 
ه كل

 
أقوال ه و

 
ه وأعمال

 
ه وأخلاق  عقائد 

 
ت

 
د م 

ن  ح   العباد  م 
ن   م 

ن  الحميد  غير مثنوية م 

ه  
 
ن ن  يقرب م  م  سلم و  ه  و 

ي 
 
ل د صلى الله ع  م  ح  و  م  اك  ه 

 
ذ ن  و  اء م  ي  ب 

 
ن
  
ن  الأ م  اء  ن  عداهم م   و  ي  ل 

و 
  
الأ

 
 

 لَّ
 
ان

 
ذا ك إ 

أقواله و  ا يحمد من عقائده وأخلاقه وأعماله و قدر م  م حميد ب  ه  ن  د م  اح  اء وكل و  م 
 
ل ع 

 
ال و 

نق ن مذمة و  و أحد ع 
 
ل
 
خ  ص ي 

 
ن ى وإ 

 
ال ع 

 
و  الله ت طلق ه 

  
  .كثرت محامده ، فالحميد الم

ه تعالى  -211 ن  اسم   العبد  م 
 
 :  المؤمنحظ

 
ن
 
ن   أ م 

 
أ خلق   ي 

 
  ال

 
ف كل ائ 

 
و كل خ ج  ر  به بل ي  ان 

هم ج 

ي دينه ودنياه  الَّعتضاد  فسه ف 
 
ن ن ك ع 

 
لا ه 

 
ي دفع ال ه  ف  سلم ، ب  ه  و 

ي 
 
ل ول الله صلى الله ع  ال  ر س 

 
ا ق م 

 
ك
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، والمؤمن  من أمنه الناس  على دمائهم وأموالهم)  ،12(المسلم  من سلم الناس  من لسانه ويده 

ر يق الله عز 
 
ى ط

 
ل اب الله بالهداية إ 

 
ذ خلق من ع 

 
ببا لأمن ال  س 

 
ان

 
ؤمن من ك

  
عباد باسم الم

 
وأحق ال

ب  
ى س 

 
ل جل والرشاد إ  اءو  م 

 
ل ع 

 
ال اء و  ي  ب 

 
ن
  
ة الأ

 
ف ر  ه ح  ذ 

ه  اة و   .يل النج 

ب  )ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   ناد 
ل  الج  ع  ج 

 
 نارًا، ف

 
د
 
ق ل  أو 

ل  ر ج 
 
ث م 

 
م  ك

 
ك
 
ل
 
ث ي وم  ل 

 
ث م 

ن  
م  ع 

 
ز ك

ج   بح 
 
ذ ها، وأنا آخ 

ن  ن  ع  ه  ب 
 
ذ ن  فيها، وهو ي  ع 

 
ق راش  ي 

 
ف
 
يوال د 

ن ي   م 
 
ون

 
ت
 
ل
 
ف
 
م  ت

 
ت
 
ن
 
، وأ ار 

 
رواه  (الن

 .مسلم 

        * *             *   *   *   *         *   *   

واص  -212
 
خ
 
ي ال ى ف 

 
ال ع 

 
ارق علمه علم الله ت

 
ف ن ي  ك 

 
ل اد يخفى و 

 
 يك

 
يم لَّ ل 

ع 
 
 من وصف ال

 
ظ بد ح  ع 

 
لل

ث
 

لا
 
 : الث

ا اه 
 
د ح  ي  : إ  أنى المعلومات ف 

 
ي قلبه ف ي  محصورة ف  ه 

 
ن اتسعت ف إ 

د و  ب  ات الع  وم 
 
ل ع  ن م  إ 

 
كثرتها ف

ه  
 
ة ل اي  ه   ن 

 
ا لَّ اسب م 

 
ن  . ي 

ة  اني 
 
الث ا بل تكون مشاهدته للأشياء : و  ه  اء  ر  مكن و   ي 

 
ي لَّ ت 

 
ة ال اي 

 
غ
 
 يبلغ ال

 
لا
 
ح ف

 
ض

 
ن ات إ 

ن كشفه و 
 
أ

ي ق  اء ستر ر  ر  ا من و  اه  ر  ه  ي 
 
ن
 
أ
 
ر ك اه 

 
ة كالبصر الظ

 
ن اط  ب 

 
ن البصيرة ال إ 

 
ف ف

 
ش

 
ك
 
ات ال ر ج   تنكرن د 

 
لَّ ق و 

ار  ه  ح ضحوة الن  ض 
 
ت ا ي  ين م  ب  ار و 

 
ف س   

 
قت ال ي و  ح ف  ض 

 
ت ا ي  ين م  فرق ب   . و 

ة
 
ث ال 

 
الث اء بل  : و  ي 

 
ش
  
اد من الأ

 
ف
 
ت س  ى بالأشياء غير م 

 
ال ع 

 
ت ه  و 

 
ان ح  ب  ن علم الله س 

 
اء مستفادة أ ي 

 
ش
  
الأ

ا ل به  اص  ح  ابع للأشياء و 
 
د بالأشياء ت ب  علم الع  ه  و 

 
ن  . م 

ه تعالى  -213 ن  اسم   العبد  م 
 
ه  من  : العدلحظ

ي 
 
ل ا ع  أول م 

 
 يخفى ف

 
ل لَّ عد 

 
د من ال ب   الع 

 
ظ ح 

حت 
 
ب أسيرين ت

 
ض

 
غ
 
ال ة و  و  ه 

 
ل الش ع  ج  ن ي 

 
و  أ ه  فسه و 

 
ات ن

 
ف ي ص  ل ف 

عد 
 
ين ال الد  عقل و 

 
ة ال ار 

 
ش إ 

فسه وتفصيله 
 
ي ن ة عدله ف 

 
ا جمل

 
ذ ب فقد ظلم ه 

 
ض

 
غ
 
ال مًا للشهوة و  اد 

 
عقل خ

 
مهما جعل ال و 

أما  يه  و  ر ع ف 
 
ي أذن الش ذ 

 
ه ال ج  و 

 
له  على ال م 

ع 
 
ت س  ن ي 

 
و أ ض  ي كل ع  ا وعدله ف 

ر ع كله 
 
ود الش د  اة ح  اع  ر  م 

يه  ثم   و 
 
ذ هله و 

 
ي أ  يخفىعدله ف 

 
لا
 
ة ف ي 

 
ولَّ

 
 من أهل ال

 
ان

 
ن ك عيته إ 

ي ر   .  ف 

ه تعالى  -214 ن  اسم   العبد  م 
 
 : العدل حظ

ً
رض  أيضا

 
ت  يع 

 
ن لَّ

 
ه   أ

ي 
 
ل ح  تعالى ع  بيره و  د 

 
ي ت ر كم  ف  ائ 

س  ه و 

فعال  
 
و لمأ

 
اده أ ر  افق م  ا  ه و  لى م  ي وع  غ 

ب 
 
ن ا ي  م 

 
و  ك ه  ك عدل و  ل 

 
ن كل ذ

 
افق لأ  و  و لم يفعل ي 

 
ل ي و  غ 

ب 
 
ن ي 

و لم يحتجم لتضرر 
 
ر يض ل

  
ن الم

 
ا أ م 

 
ا حصل ك م  را م 

ر 
 
و  أعظم ض مر آخر ه 

 
ه  أ

 
ن ا فعله لحصل م  م 

                                                           

 ( واللفظ لهما.8918(، وأحمد )4995( باختلاف يسير، والنسائي )2627أخرجه الترمذي ) -12
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ً
ى عدلَّ

 
ال ع 

 
ا يكون الله ت

 
ذ ه  ب 

ة و  حجام 
 
را يز يد على ألم ال

ر 
 
ار والَّعتراض  ض

 
ك
 
ن  
 

ه  يقطع ال ان ب  يم   
 

ال و 

ام م 
 
ت اطنا و  ب  اهرا و 

 
ا جرت ظ م 

 
ه  ك

ي 
 
ل رض ع 

 
ت  يع 

 
لَّ فلك و 

 
ى ال

 
ل اء إ 

ي 
 
ش
  
سب الأ

 
 ين

 
لَّ ر و  ه   يسب الد 

 
ن لَّ

 
ه أ

يب  ت  ر 
 
ى المسببات أحسن ت

 
ل ا رتبت ووجهت إ  ه 

ن 
 
أ اب مسخرة و  سب 

 
ك أ ل 

 
ن كل ذ

 
ادة بل يعلم أ ع 

 
ه  ال ب 

ل واللطف عد 
 
وه ال ج   . وتوجيه بأقص ى و 

ه تعالى  -215 ن  اسم   العبد  م 
 
ق بعباد  :    لطيف  الحظ

 
 ف
جل   عز   الله   الر    و 

 
ة والتلط و  ي الدع  ف بهم ف 

من ة من غير إزراء وعنف و  ر  خ 
 

ة الآ اد  ع  ى س 
 
ل ة إ 

اي 
 
د ه 

 
ال ى و 

 
ال ع 

 
ى الله ت

 
ل أحسن  إ  غير تعصب وخصام و 

  
حق 

 
ول ال ى قب 

 
ل يه  الجذب إ  وه اللطف ف  ج  ة  والأعمال   المرضية   والسيرة   بالشمائل   و  ح  ال 

ا ، الص  ه  ن  إ 
 
ف

اظ المزينة
 
ف
 
ل
  
 . أوقع وألطف من الأ

ه تعالى  -216 ن  اسم   العبد  م 
 
 :  خبير  الحظ

 
ن
 
  أ

ً
يرا ب 

 
  يكون خ

 
ي عالم ر ي ف 

ا يج  م   ، ه ب 
 
 ه قلب  وعالم

 
ه ه وبدن

ا من  قلب به 
 
ف ال ص 

 
ت ي ي  ت 

 
ش  والخيانة  والخفايا ال غ 

 
ر   وإضمار   والتطواف حول العاجلة   ال

 
الش

 
 
ة قد خ

 
غ ال 

ة ب  ر  و خب 
 
 ذ

 
لَّ ا إ 

 يعرفه 
 

نه  لَّ ع  الفلاس ع  ص م 
 

لا
 
 خ

 
ار ال ه 

 
ظ إ  ر والتجمل ب  ي 

 
خ
 
ار ال ه 

 
ظ إ 

فسه ب  و 
 
ر ن

ر  
 
عرف مك أخذ الحذر ها وخدع  ها وتلبيس  ومارسها و  ك من ها فحاذرها وتشمر لمعاداتها و  ل 

 
ذ
 
ا ف ه  ن  م 

 
ً
يرا ب 

 
سمى خ ن ي 

 
أ عباد جدير ب 

 
 .ال

        * *             *   *   *   *         *   *   

217-  
 
 المؤمنون بأ
 
 س  ل

 
وتدنسوا ،  الله تعالى وهى الأعمال الصالحة عوا أمر  هم إذا ضي  هم وعقائد  ت  ن

  - وهم مشاركون الكفار فى هذا الغرور  - بالشهوات
 
  فالحياة

ً
 الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعا

 و  غرور  فهذا 
 
 عر   ن  م   فإن   ؛ بالل تعالى وبصفاته الجهل   الغرور   منشأ

 
  ف

 
مكر  ن  م   تعالى فلا يأمن   الله

  ، الله
 
  وينظرون إلى فرعون

 
  مع أن  ؛ بهم وماذا حل   وثمود   وهامان

 
؛  تعالى أعطاهم من المال الله

 
 
 تعالى مكره فقال تعالى: ) الله ر  وقد حذ

 
ون ر  اس 

 
خ
 
م  ال و 

 
ق
 
لَّ ال   إ 

ر  اللّ 
 
ك ن  م  م 

 
أ لا ي 

 
وقال  (99)الأعراف (ف

ر  اللّ   تعالى: )
 
ك م  وا و  ر 

 
ك م  ر ين  و  اك 

  
ر  الم ي 

 
اللّ   خ م  .. وقال تعالى: )(54) آل عمران( و  ه 

 
ل ه 

م 
 
ر ين  أ اف 

 
ك
 
ل  ال  

ه  م 
 
ف

دًا ي  و    ن  . فم  .(17)الطارق  (ر 
 
  ي  ولأ

ً
 ي   نعمة

 
 حذ

 
 تكون نقمة. ر أن

ن  -218
 
أ ه  مغاليق المشكلات اللهية و  ان 

س  ل   ينفتح ب 
 
ث ي  ح  ن يصير ب 

 
ى أ

 
ل د إ 

ب  ن يتعطش الع 
 
ي أ غ 

ب 
 
ن ي 

 من 
 
ظ ه  ح 

 
ون ل

 
ك ة والدنيوية لي  ي  ين   

ور الد  م 
  
خلق من الأ

 
ا يتعسر على ال ر بمعرفته م  س  ي 

 
ت مي   تعالىه اس 

 . الفتاح

        * *             *   *   *   *         *   *   
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219-  
 
 : أمران  ه تعالى البصير  اسم   ن  م   عبد  ال حظ

ا  حدهم 
 
 يكون :أ

 
لا
 
ات ف و  م  الس  ى عجائب الملكوت و 

 
ل إ 
ات و  ي 

 
ى الآ

 
ل ظر إ 

 
ر لين ص  ب 

 
ه  ال

 
نه خلق ل

 
ن يعلم أ

 
أ

ة قيل  ر  ب   ع 
 

لَّ ة نظرة إ  ر  ب   نظره ع 
 
ان

 
ال  من ك

 
ق
 
خلق مثلك ف

 
ل أحد من ال م ه 

 
لا ه  الس 

ي 
 
ل لعيس ى ع 

و  مثلي ه 
 
مه ذكرا ف

 
لا

 
ك  وصمته فكرة و 

ي  ان 
 
الث  يستهين بنظره: و 

 
لا
 
جل ومسمع ف نه بمرأى من الله عز و 

 
ن يعلم أ

 
من  أ ه  و 

ي 
 
ل ه  واطلاعه ع 

ي 
 
ل إ 

 يخفيه ع  
 

ا لَّ ن غير الله م  فى ع 
 
ر ات أخ م 

 
ى ث

 
د ح  اقبة إ  جل والمر ر الله عز و 

 
ظ

 
ن ن الله فقد استهان ب 

ا أخسره  م  ا أجسره و  م 
 
اه  ف جل ير  ن الله عز و 

 
و  يعلم أ ه  ة و  ي  ص 

ع  من قارف م 
 
فة ف ه  الص  ذ 

ه  ان ب  يم   
 

ال

ا أظلم   م 
 
اه  ف  ير 

 
ى لَّ

 
ال ع 

 
ن الله ت

 
من ظن أ  .هه وأكفر  و 

ي  من  -220 ل 
و 
 
عباد م  ال

 
جل يحب   ن  ال حب   ؛ الله عز و  ي  ه ويعادي أولياء   أولياءه وينصره وينصر   و 

م  أعداء  
فس   ن  ه و 

 
  أعدائه الن

 
م   والشيطان

 
  ن  ف

 
نصر  خذل مر   هما و 

 
اء الله وعادى  الله   أ ي  ل 

و 
 
ى ووالى أ

 
ال ع 

 
ت

عباد
 
ي  من ال ل 

و 
 
و  ال ه 

 
 . أعداءه ف

د   -221 ب  ع 
 
دًا  ال اح  ا يكون و  م 

 
ن ر إ  ي 

 
خ
 
ال ال ص  ة من خ 

 
ل ي خص  ير ف  ظ 

 
اء جنسه ن

 
بن
 
ي أ  ف 

ه 
 
ذا لم يكن ل إ 

قت آخر مثله  ي و  هر ف 
 
ن يظ

 
مكن أ  ي 

 
ذ ت إ 

 
ق و 

 
ى ال

 
ل اء جنسه وبالضافة إ 

 
بن
 
ى أ

 
ل ة إ 

 
اف

 
ض  

 
ال  ب 

ك  ل 
 
ذ و 

 وحدة 
 

لا
 
يع ف م 

ج 
 
ال دون ال ص  خ 

 
ى بعض ال

 
ل  وبالضافة إ 

 
ال ع 

 
 لل ت

 
لَّ ق إ 

 
لا
 
ط  

 
 . ىعلى ال

222-  
ً
ن يكون مجيبا

 
ي أ غ 

ب 
 
ن د ي  ب  ى  الع 

 
ال ع 

 
به ت ولَّ لر 

 
اه  ثم  أ دع  ه  و 

ي 
 
ل دبه إ 

 
ا ن يم  ف 

اه  و  ه 
 
ن ا أمره و  يم  ف 

ه  
ي 
 
ل ن قدر ع  له إ 

 
أ ا يس  م  ائل ب  ي إسعاف كل س  ف 

ه  و 
ي 
 
ل ه  بالَّقتدار ع 

ي 
 
ل جل ع  ا أنعم الله عز و  يم  ه  ف  اد 

ب  ع  ل 

جل  ال  الله عز و 
 
نه  ق ن عجز ع  واب إ  ج 

 
ي لطف ال ف 

 تنهر )و 
 

لا
 
ل ف ائ 

أما الس  حَى  ( و   ( .10)سُورَة الضُّ

سلم  ه  و 
ي 
 
ل ول الله صلى الله ع  ال  ر س 

 
ق  )و 

 
ت

 
ل ب 

 
ق
 
راع  ل

 
ي  ك

 
ي  إل د 

ه 
 
، ولو أ

 
ت ب  ج 

  
راع  لأ

 
 إلى ك

 
يت ع 

و  د 
 
رواه ( ل

ه  فكم من خسيس  البخاري ،
 
ن ام واليجاب م  ر 

 
ك  

 
ة ال اي 

 
ا غ اي 

 
د ه 

 
ات وقبوله ال و  ع  وره الد 

ض   ح 
 
ان

 
ك و 

ي  ال 
ب   ي 

 
لَّ كبره و  ة بل يصون جاهه و  و  ع  ور كل د  ض  ي ح   يتبذل ف 

 
لَّ ة و  ي  د 

ول كل ه  ن قب  متكبر يترفع ع 

م س  ا الَّ 
 
ذ ي معنى ه   لمثله ف 

 
ظ  ح 

 
لا
 
ه  ف ب 

ب  س  ن تأذى ب  إ 
ل المستدعي و  ائ 

 . بقلب الس 

ن كثرت علومه -223 إ 
 
ي معارفه وأخلاقه ف د ف 

ب  ة الع  ع  ن اتسعت :  س  إ 
ة علمه و  ع  قدر س  اسع ب  و  و  ه 

 
ف

اسع  و  و  ه 
 
ات ف

 
ف  
ر الص  ائ 

س  ر ص و  ح 
 
ة ال ب 

 
ل
 
غ د و  س  ح 

 
فقر وغيظ ال

 
ى لم يضيقها خوف ال ت  أخلاقه ح 

ة  اي  ه  ى ن 
 
ل  إ 

و  ه 
 
ك ف ل 

 
حق وكل ذ

 
ع ال اس  و 

 
ا ال م 

 
ن إ 

ىو 
 
ال ع 

 
و  الله ت  . ه 
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ر   -224
ود من عباد الله من ي  د  و 

 
ه  ال فس 

 
ريده  لن ا ي  ك من يؤثرهم  : يد لخلق الله كل م  ل 

 
ى من ذ

 
ل ع 

 
أ و 

فسه 
 
ى  ؛على ن

 
ذ
  
ا ناله من الأ م  ب والحقد و 

 
ض

 
غ
 
ان ال س   ح 

 
ال ن اليثار و   يمنعه  ع 

 
ن لَّ

 
ك أ ل 

 
ال ذ م 

 
ك و 

جهه   كسرت رباعيته وأدمي و 
 
ث ي  سلم ح  ه  و 

ي 
 
ل ول الله صلى الله ع  ال  ر س 

 
ا ق م 

 
ضرب ك ر )و  ف 

 
م  اغ ه 

 
الل

 
 
ون  يعلم 

 
م لَّ ه  ن  إ 

 
ن ( رواه البخاري ، لقومي ف لم يمنعه  سوء صنيعهم ع 

 
م و ف ه 

 
ر ل ي 

 
خ
 
ته ال اد  ر   قالإ 

سلم  ه  و 
ي 
 
ل  )صلى الله ع 

 
ف ن ظلمك في رواية  واع  ط  من حرمك وأعر ض  عم 

ل  من قطعك وأع  ص 

ن ظلمك  . إسنادي أحمد ثقاترواة أحد قال المنذري :  (عم 

ا ا -225
 
ذ د من ه  ب   الع 

 
ظ ال   سم الله تعالى الغفار :ح 

 
ه  فقد ق

 
ن ن يستر م 

 
ا يجب أ يره م 

 
ن يستر من غ

 
 أ

سلم  ه  و 
ي 
 
ل ي صلى الله ع  ب 

 
 القيامة  ): الن

ه يوم 
 
 عورت

 أخيه ستر  الله 
 
ن ستر  عورة والمغتاب  13( م 

ة  اء  س   
 

فوالمتجسس والمكافئ على ال ص  و 
 
ا ال

 
ذ ن ه   يفش ى من  بمعزل ع 

 
ه  من لَّ ا المتصف ب  م 

 
ن إ 

و 

من تغافل 
 
حسن ف ن قبح و  ع  نقص و  ال و  م 

 
ن ك وق ع 

 
ل
 
خ ك  م 

 
ف
 
ن  ي 

 
لَّ يه  و  ا ف 

 أحسن م 
 

لَّ ى إ 
 
ال ع 

 
خلق الله ت

ف ص  و 
 
ا ال

 
ذ و نصيب من ه 

 
و  ذ ه 

 
ذكر المحاسن ف ن المقابح و   . ع 

        * *             *   *   *   *         *   *   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

ا ، وورد في صحيح مسلم بلفظ )نه الدمياطي في المتجر الرابح  أخرجه ابن ماجه وحس   -13 ي 
 
ن ه  اللّ   في الد  ر 

 
ت مًا، س  ل 

س  ر  م 
 
ت ن س  م  و 

ة  
ر  الآخ 

 ( .و 
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 م  
 
 ناظ

 
  رة

 
 فس  الن

 
 
 اعلم أن

 
  ا قد  نبهناك شوقناك ، فإن

 
 أو أصغي   عن الصغاء   أعرضت

 
ك كما تصغي قلب   بظاهر   ت

م  وقد قال تعالى :  خبت وخسرت، وما ظلمت إلَّ نفسك  -الفقهي  –إلى الكلام الرسمي 
 
ل
 
ظ
 
ن  أ م  )و 

 
 
ن ك 

 
م  أ ه  وب 

 
ل
 
ىٰ ق

 
ل ا ع 

 
ن
 
ل ع  ا ج 

 
ن  ۚ إ 

اه 
 
د  ي 

 
ت م  د 

 
ا ق ي  م  س  

 
ن ا و  ه  ن  ر ض  ع  ع 

 
أ
 
ه  ف  

ب  ات  ر  آي   ب 
ر   
 
ك
 
ن ذ م  وه  م  ه 

 
ق
 
ف ن ي 

 
 أ
ً
ة

دًا(  ب 
 
ا أ

ً
ذ وا إ 

د 
 
ت ه  ن ي 

 
ل
 
ىٰ ف

 
د ه 

 
ى ال

 
ل  إ 

م  ه  ع  د 
 
ن ت إ 

رًا ۖ و 
 
ق م  و  ه  ان 

 
ي آذ ف 

 (.28)ورة الكهف سو 

 
 
 أصغي   وإن

 
  حديد   وبصر   ذي فطنة   صغاء  إ ت

 
رت

 
ر م   ، وتفك

 
ألقى السمع  له قلب عتيد وقد ن  تفك

 عنها إلَّ حب   صد  ميع ما يصدك عن سلوك الصراط المستقيم، وما ي  جوهو شهيد، فاخرج عن 

 
 
 عن الله واليم الآخر. الدنيا والغفلة

  
 واجتهد أن تفر 

 
  يوم   ك كل  قلب   غ

ً
  الصبح   صلاة   قيب  ع ساعة

 
ر   الذهن   صفاء   وذلك عند

 
فك

 
في  فت

 ك نفس   ك، وتحاسب  ك ومعاد  في مبدئ   ك وتنظر  شأن  

  
 
 اربحي سع  و وتاجر   ي مسافر  وتقول لها : إن

 
  الله تعالى السرمد ولقاء   الأبد   دة

 
 ، وخ

 
 سراني شقاوة

  ري وكل  م  مالي ع   عن الله تعالى، ورأس   والحجاب   الأبد  
 
 ن
 
  كنز   من الأنفاس   س  ف

 
 من الكنوز وجوهرة

  ت  انقطع   ، وإذا فني العمر  من الجواهر  
 
 ي الله  قد أمهلن   جديد   ، وهذا اليوم  اليأس   وحصل   التجارة

 
 
اني لكنت

 
  فيه، ولو توف

 
. ني إلى الدنيا لأعمل  ع  رج  ي   أشتهي أن

ً
 صالحا

 فاحس  
 
يت ورجعت   ك  بي يا نفس ي أن  

 
وف

 
 واحدًا، واجتهدي في هذا اليوم  دإلى ال ت

ً
، الواحد   نيا يوما

 وانظري لنفس  
 
 ولم تتحس   هذا اليوم   ربح   ت  فقد استوفي   لي للغد  مه  ك، وإن لم ت

 
 مري، وإن أ

 
 ت  هل

  مثل   في للغد  فاستأن  
 
  ي نفس  خدع  ذلك، ولَّ ت

 
 ولَّ ينفع   قد يكذب   ذلك ظن   فإن   ي العفو  ك بتمن

  هب   ثم ؛ ر  التحس  
 
  ي عنك  ف  ه قد ع  أن

 
. ك ثواب  أليس قد فات

ً
 وندامة

ً
 المحسنين وناهيك به حسرة

 
 
  ك : ماذا أعمل  لك نفس   فإذا قالت

 
 ؟ أجتهد   وكيف

 افقل لها : 
 
 ت

 
  بالموت   ك  ركي ما يفارق

 
  ك  د  مي ب  ز  وال

 
  وهو الله   زم  لا ال

 
 تعالى وأطل

 
 بي الأ
 
 بذكره. س  ن

 
 
  فإذا قالت

 
 الدنيا؟ فقد استحكم   أترك   فكيف

 
 ي؟ها في قلب  علاقت   ت

 فتقول : 
 
  لي على قطع  قب  أ

 
  القلب   باطن   ن  ها  م  ت  علاق

 
في  -في الأصول العشرة المهلكات  ناك  م  كما عل

   -كتاب الحياء 
 
ن  ها علائق   ن  م   ة  علاق عن أغلب   يش ، ففت    م 

 و عداوات  أ ب  لو حس   و جاه  أ مال   حب 
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ن  ذلك   و غير  أ و فرج  أ  بطن   و شهوة  أ  إفليس   المهلكات   م 
 

 أ لَّ
 
 تتفكري في ع   ن

 
ها ها وإهلاك  آفات   م  ظ

 ن، فت إياك  
 
  ها ومخالفة  ت  دلمجاه بعث

 
 ص  مقتضاها ، فقد تخل

 
 منها وأي   ت

 
 ه.ه ومعونت  بتوفيق   الله   ك  د

  
 ثم تقول : فقد 

 
 مريض ك  ري أن

 
 أ، وقد على الَّنتهاء ةمدة الحيا وقد قاربت ة

 
   طبيب   ك  نبأ

 
 تظن

 
 ين

 ص  
 
  ه أن  دق

 
 الأ  وأن   ك  تضر   الأطعمة   ملاذ

 
   دوية

 
 ه على مرارات  بقول   رين  تتصب   ك أليس  تنفع   البشعة

  الدواء  
ً
   في الشفاء    طمعا

 
   ين  تتصبر   ؟ ألست

 في  الطويل   والسفر   والتعب   على الكد 
ً
طمعا

  نت  أو الَّستراحة في المنزل ،
 
  مسافرة

 
 ومنزل

 
 . ك الأخرة

  وتقول : يا نفس  
 
 الدنيا ؟ ن  م   ، ما الذي  تطلبين

 
 
  -و هيهات   -ه ووجدت   المال   طلبت   إن

 
  في اليهود   فتكون

 
 . غنى منك  أ جماعة

 
 
  -وهيهات  -ه ونلت   الجاه   طلبت   وإن

 
، فيكون  عليك  يستولي   ن  حمقى الأكراد م   في أخلاق   فتكون

 جاه   ن  أعظم م    هجاه  
 
  كنت   ك ، فإن

 
   لَّ تدركين آفة

 
 عذاب   وشدة

 
عين ها في الآخرة وبلائها ، أفلا تترف

   ة  عنها لخس  
 
 علم  شركائها ، أما ت

 
  سبق   ن  م   الدنيا كان في اليهود   لو طلبت   ك  ين أن

 
لدنيا  ك إليها ، فأف

  سبقك بها حمير  
 
 ك .غير   لك أحد   ينظر   نك فلوانظري لنفس   ري يا نفس  ، فتفك

  وكذلك  
 
 تعالى ، وما لم  إلى الله   المستقيم   الصراط   ك على سلوك  ك حتى تطاوع  نفس   ر  ناظ  لَّتزال ت

ر   ناظ 
 
 نفس   ت

ً
  ك مدة

ً
   طويلة

 
   لمناجاة   يك  لَّ تخل

 عليه . والقبال   ك وذكره  رب 

 
 
  وإن

 
 أ أردت

 
  ن

 
اقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها فمناظراتها  طريق   م  تتعل  المحاسبة   كتاب   ن  ه م  طلب  اومر

اقبة     في الحياء    والمر
 
 ، والله تعالى يوف
 
   ه إلى طريق  ه وكرم  ه وجود  بفضل   ني وإياك  ق

وتأييده ،  الحق 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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 مناجاة إلهية

آله وصحبه وسلم. لَّ إله إلَّ الله وحده الحمد لل رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

، بيده الخير  وهو على كل ش يء 
 
 وهو حيٌّ لَّ يموت

 
لَّ شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت

.  قدير 

اشرح لي صدري  اللهماجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي لساني نورًا  اللهم

ر لي أمري.  
 ويس 

رب الحمد لك الحمد كما نقول  وخيرًا مما نقول، لك صلاتي ونسكي ومحياي  ومماتي،  اللهم

راثي. 
 
 وإليك مآبي وإليك ت

ات  الأمر، وعذاب القبر  اللهم
 
إني أعوذ بك من شر   اللهمإني أعوذ بك من وساوس الصدر وشت

هر. ما يلج  في الليل، ومن شر  ما يلج في النهار، ومن شر  ما تهب  به الرياح ، ومن شر  بوائق الد 

ل عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك  اللهم ى،  اللهم؛ إني أعوذ بك من تحو 
 
اهدني بالهد

ول به، وأكرم مسئول ما لديه أعطني 
 
ز
 
ود، وأسنى من واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقص 

اج بيتك يا أرحم الراح  أحدًا من خلقك، وحج 
 
 مين.العشية أفضل  ما أعطيت

  اللهم
 
ت إليك الأصوات يا رافع الدرجات، ومنزل البركات، ويا فاطر  الأر ضين والسموات، ضج 

ى إذا نسيني أهل  
 
ل بصنوف اللغات، يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن لَّ تنساني في دار الب 

 . الدنيا
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 ي وعلانيتي، ولَّ يخفى  اللهم
عليك ش يء  من أمري، أنا إنك تسمع  كلامي، وترى مكاني، وتعلم  سر 

 بذنبه أسألك مسألة المسكين، 
 
، الوجل  المشفق  المعترف ، المستغيث المستجير  البائس  الفقير 

 لك 
 
ليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت

 
وأبتهل  إليك ابتهال المذنب الذ

م لك أنفه ا، لَّ تجعلن اللهم رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل  لك جسده، ورغ  ي بدعائك رب شقيًّ

ا رحيمًا، يا خير  المسئولين، وأكرم المعطين.
ً
  وكن بي رؤوف

،  إلهيمن مدح لك نفسه فإني لَّئم نفس ي  إلهي أخرست المعاص ي لساني فما لي وسيلة من عمل 

بق لي عندك جاهًا، ولَّ للاعتذار وجهًا، ولكنك 
 
ولَّ شفيع سوى الأمل  إلهي إني أعلم  أن ذنوبي لم ت

 رحمتك أهل  أن تبلغني، ورحمتك وسعت  إلهي الأكرمين أكرم  
 
 أن أبلغ رحمتك فإن

ً
إن لم أكن أهلا

 .كل  ش يء وأنا ش يء 

أنت أنت،  إلهيإن ذنوبي وإن كانت عظامًا ولكنها صغار  في جنب  عفوك، فاغفرها لي يا كريم   إلهي

اد إلى المغفرة  اد  إلى الذنوب، وأنت العو   لَّ ترحم إلَّ أهل طاعتك،  إلهيوأنا أنا، أنا العو 
 
إن كنت

 عن طاعتك عمدًا، وتوجهت إلى معصيتك قصدًا،  إلهيفإلى من يفز ع المذنبون؟ 
 
بت

 
جن

 
ت

جتي  جوب حجتك علي  وانقطاع ح  ك عني، فبو  ، وأكرم عفو  فسبحانك ما أعظم  حجتك علي 

أف ، و  داع 
ضل  من رجاه راج  بحرمة عنك وفقري إليك، وغناك عني إلَّ غفرت لي يا خير  من دعاه 

ل إليك فاغفر لي جميع ذنوبي، واصرفني من موقفي  مة محمد عليه السلام أتوس  السلام وبذ 

 
 
يت

 
، وحقق رجائي فيما تمن

 
دعوتك بالدعاء الذي  إلهي هذا مقض ي  الحوائج، وهب لي ما سألت

فتنيه  متنيه فلا تحرمني الرجاء  الذي عر 
 
 .عل

رمه، متضر ع  إلهي ته، مستكين بج 
 
ل ما أنت صانع العشية بعبد  مقر   لك بذنبه؟ خاشع  لك بذ 

 ، افه، مستغفر  لك من ظلمة، مبتهل  إليك في العفو عنه  إليك من عمله، تائب إليك من اقتر

، وولي  كل مؤمن ، طالب  إليك نجاح حوائجه، راج  إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه، فيا ملجأ كل   حي 

، ومن أخطأ فبخطيئته يهلك 
 
ر حمتك يفوز  .من أحسن فب 

لنا، وما عندك طلبنا، ولحسانك تعر ضنا،  اللهم إليك خرجنا، وبفنائك أنخنا، وإياك أم 

 ورحمتك ر جونا، ومن عذابك أشفقنا، وإليك بأثقال الذنوب هربنا، ولبيتك الحرام حججنا. 
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ى، ويا من ليس  ، ويعلم  ضمائر يا من يملك حوائج السائلين
 
دع الصامتين، يا من ليس معه ربٌّ ي 

ى، 
 

خش  ، ولَّ حاجب  يرش ى، يا من لَّ يزداد  على كثرة السؤال ويا من ليس له وزير  يؤتىفوقه خالق  ي 

ا. 
ً
 وإحسان

ً
 تفضيلا

 
مًا، وعلى كثرة الحوائج إلَّ ودًا وكر   ج 

 
 إلَّ

ا منك الجنة  اللهم
ً
ان ر   لكل   ضيف  قرًى ونحن أضيافك فاجعل ق 

 
إن لكل وفد   اللهمإنك جعلت

، ولكل راج  ثوابًا، ولكل ملتمس لما عندك جزاءً، 
ً
، ولكل زائر  كرامة، ولكل سائل عطية

ً
جائزة

ل إليك عفوًا، وقد وفدنا إلى  ى، ولكل متوس 
 
لف ، وكل راغب  إليك ز 

ً
ولكل مسترحم عندك رحمة

تك الحرام، ووقفنا بهذه المشاعر العظام، وشهدنا هذه المشاهد الكرام، رجاءً لما عندك فلا بي

 تخيب  رجاءنا. 

  اللهم
 
 العبر حتى نطقت  الصوامت

 
عم حتى اطمانت الأنفس  بتتابع نعمك، وأظهرت

 
 الن 

 
تابعت

 الآيا
 
ك، وأظهرت

 
 المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حق

 
ت حتى أفصحت  بحجتك، وظاهرت

تك، وعنت  الوجوه    بقدرتك حتى خضع كل ش يء لعز 
 
تك، وقهرت

 
السموات والأرضون بأدل

 ،
 
وا سترت ، وإن عص 

 
لت لت وقب  مت وأمهلت، وإن أحسنوا تفض 

 
لعظمتك. إذا أساء عبادك حل

ينا عنك دعوت. 
 
بت، وإذا ول  وإذا أقبلنا إليك قر 

 في كتابك المبين لمحمد خ اللهم
 
غفر لهم ما إنك قلت اتم النبيين؛ ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا ي 

قد سلف﴾ فأرضاك عنهم القرار بكلمة التوحيد بعد الجحود، وإنا نشهد لك بالتوحيد 

نا 
 
، ولمحمد بالرسالة مخلصين، فاغفر لنا بهذه الشهادة سوالف الجرام، ولَّ تجعل حظ

 
ين بت 

 
خ م 

 من دخل في السلامفيه 
 
ت أيماننا ا إلهن أنقص من حظ 

 
إنك أحببت التقر ب إليك بعتق ما ملك

ق على فقرائنا ونحن  ل فأعتقنا، وإنك أمرتنا أن نتصد 
ك، وأنت أولى بالتفض 

ونحن عبيد 

نا أنفسنا   علينا، ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلم 
 
ق ل فتصد  فقراؤك وأنت أحق بالتطو 

 وفي وأنت أحق  بالكرم فاعف عنا، ربنا اغفر لنا وا
ً
رحمنا أنت مولَّنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة

 وقنا برحمتك عذاب النا
ً
 .رالآخرة حسنة

ها  إني اللهم عمة تـمام 
 
 الن 

ن   م 
ك 
 
ها؛ أسأل صمة  دوام   الع 

ن  ها ؛  وم 
 
مول

 
ن  الر حمة  ش  العافية  ؛ وم 

ن  وم 

ها
 
صول ن  العيش  ؛  ح  ه  وم 

 
مر  أسعد

ن  الع   وم 
ه 
 
ه  ؛  أرغد ن  الحسان  أتـم  ه  ؛ وم  ن  النعام  أعم  ؛ وم 

ه   ن  الفضل  أعذب  ه   وم  أقرب   و
ه  ن  اللطف  أنفع   .وم 
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ن علينا  اللهم
 
ن  لنا ولَّ تك

 
ناك

 
عادة  آجال

م بالس  ناوحـق   اللهم اخت 
 
يادة  آمال

 
اقر ن بالعافية   ق بالز  و

نا  
 
نا وآصال دو 

 
ناغ ك مصير  نا  ومآلنا ؛ واجعل إلى رحمت  نوب 

 
 عفو ك  على ذ

جال  ب س  ن   ؛واصب  وم 

نا نا ؛ علينا بإصلاح  عيوب  نا  واجعل  التقوى زاد  ك  اجتهاد  ين  نا ؛ وفي د  ماد  لنا واعت 
 
ك تنا  ؛وعليك  تو  وثب  

ن ؛ على نهج  الستقامة   نيا م 
ذنا في الد  دامة يوم  القيامةوأع 

 
بات الن وج 

قل   م  ا ث 
 
ف عن

 
  وخف 

 
وزار الأ

 الأبرار 
 
يشة قنا ع 

 
نا واصر ف عنا شر  الأشرار ؛   ، وارز نا ؛  واكف  هات 

م 
 
نا وأ  آبائ 

نا ور قاب 
ق ر قاب  واعت 

ن عذاب  القبر  ومن النار  نا م  نا وعشيرت  نا وقرابات  نا وأخوات  نا وإخوان  ك  يا عزيز  يا ؛  وأولَّد  برحمت 

ار يا حليم  يا كريم   ..غفار 
 
ار يا ست  يـــا رحـمـــن والحمد لل  رب   العالمين . يا جب 

 يـــا ألل  يـــا ألل  يـــا ألل 

 آله وصحبه أجمعين والحمد لل رب العالمين آمين.على وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد  و 

   

 

 


